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 مَةالْمُقَدّ
ليَّته نهاية ، ولا في آخريَّ  في هلليست الَّذي  ـهللِ   الحمد   حدّ  تهأَوَّ

مه زمان ، ولم يتعاوره زيادة ولا غاية ، الَّذي لم يسبقه وقت ، ولم يتقدَّ

لاة عَ لا بما ولا بمكبأين وف ولا نقصان ، ولم ي وصَ  سيِّد  لَى ان. والصَّ

َ  دينالم وحِّ  د وأَهل بيته الطَّاهرين الغرّ الميامين ،، وفخر العارفين م   مَّ

هور عَلَى واللَّ  ائمة أَبد الآباد ودهر الدُّ أَعدائهم وشانئِيهم  عنة الدَّ

وظالميهم ومتابعيهم ، وغاصبي حقوقهم ، ومنكري فضائلهم 

لينوئي شيعت، ومنام ومناقبه  والآخرين. هم من الأوََّ
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ا:  وبعد علينا أَنْ  مَنَّ الله تعالى  الَّذي بعهذا هو الِإصدار السَّ

وهي سلسلة المعارف والعقائد قنا لِإصداره ضمن هذه السلسلة ، وَفَّ 

اني ، الم ستفادة من بيانات الوحي القطعيَّة بالقطع العقلّي ، بل والوحي

ئديَّة لعقاالأبَحاث العلميَّة والمعرفيَّة وا وثها منمن بح لةوالم ستفاد جم

ائرة في أَروقة حوزة النَّ والعقليَّة الحد ف الأشَرف ، وبعضها جيثة الدَّ

ة والَّتي تحمل جملة هذه الأبَحاث  ، الآخر جهود وتحقيقات خاصَّ

لَت إلِيه أَتباع مدرسة أَهل  تهاوالتَّحقيقات في طيَّا آخر ما توصَّ

لُّ  (حوزة النَّجف الأشَرف) برىى العلم الك  جامعة  ^ فيتبيال ، وك 

يعة ، وقياماً بفروض الخدمة للحنيفيَّة  ذلك إدِاءً لواجب ين والشََّّ الدِّ

ين والِإيمان ، وانْطَمَسَ  البيضاء ، وإحِياءً لـِمَا قد انِْدَرَسَ من معالم الدِّ

دق ، العدل وكلمة ؛ ، وإعِلاءً  لكلمة الحقِّ  أَطباق البَلَى تحت  الصِّ

س والِإيماننو الأقَدس ، وذبّاً عن  شَّاً لألَوية معارف الِإسلام الم قَدَّ

 .(ـه عليهملل  صَلَوات ا)مدرسة الحقيقة ؛ مدرسة أَهل البيت 

ض لـ صداروهذا الإِ  ل بعض مفاهيم ): مبحثيتعرَّ تبدُّ

هِمٌّ جِدّ بحثٌ خطير الأَ و م، وه (عارفالموأَبواب  م مقافي  اً ثر وم 

ة ،  ل إلِ النتائج الحقَّ في مباحث المعارف  يٌّ وضروالِإستنباط والتَّوصُّ

كَ مَنْ تَ يَّة ، الِإلى  ةٍ. والمعرفيّ  العلميّ  سيرهاستقام  به سَّ  بحركةٍ قويَّ

دَّ  شأنه ابتهل أَنْ وإلِيه جلَّ  ني ويَم  دَّ إخِوتي بالتَّوفيق ، يَم 
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ى ه سملنا بعين القبول إنَِّ ويلحظ أَعما  عَلَى  ـهالل   يع حميد مجيد ، وصلَّ

دٍ  َمَّ  وسائر أَهل البيت الأطَهار. سيِّد رسله م 

 

 ×من جوار مرقد أَمير المؤمنين     

يخ كامل بدر الحلفيّ          الشَّ

 هـ1447/شعبان 6/الاثنين    
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 ب المعارفبعض مفاهيم وأَبوا تبدُّلُ
بات خاطئةهناك جهالات وتراكما ن  إ   حصلت ،  ت وترسُّ

، لا سيما باب: العقائد،  لجملة من المفاهيم والمعاني في أَبواب المعارف

كانت سبباً لحصول شُبهات وإثارات ونتائج ،  والأخَلاق،  والفروع

دّاً واستنتاجات لمعاني  رت خَ مُس  ،  ومفاهيم أُخرى خاطئة ج  ت وتحو 

سة   عظيمة   ديني ة   اب  وأَبو هيم  فابسببها م ت وماتتوتغيّ   دّاً  ومُقَد  ،  ج 

أُخرى لا صلة لها  وأَبواب   بعد تلبُّدها بمفاهيم   ؛ لم يُلتفت إ لى حقيقتها

ا قد تسالمت عليها كلمة النصوص الوحياني ة.،  بها  مع أَنَّ 

 منها:،  تُشيّ إ ليه بيانات الوحي وهذا ما
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ادق والعَ أَنَّ المحقَّ ا»...  : × بيان أَميّ المؤمنين  بالله المِ لصَّ

ا شيئاً من بِ ،  ورسوله فان أَن غَيرَّ  نَ عهم وس  دَ يتخوَّ
هم وأَحداثهم نِ

ة  (1)عادَيْة وه وخالفوه وتبّرؤا منه وخذلوه،  العامَّ ،  ومتى فعل شاقُّ

ه قوا عن حقِّ نها ودان بها أَ عِ دَ وإنِ أَخذ ببِ ،  وتفرَّ بَّته حهم وأَقَرَّ بها وزيَّ

فته وفضَّ  ناديت  في معسكري هذا بالحقِّ الَّذي أَنزل  والله لو،  لتهوشرَّ

ه  ،  نبيِّه الله على  ه  عل ما ،  وشرحت ه  ،  ودعوت  إلِيه،  وأَظهرت  ت  وفسََّّ

ه وأَذَلَّه سمعت  من نَبيِِّ الله عليه وآله السلام ما بقي فيه إلِاَّ   أَقَلَّ

قوا عَنِّيولتف ، ولاستوحشوا منه، وأَرذله ولولا ما عاهد رسول ،  رَّ

م إلَِّ فيه لفعلت  ،  وسمعته منه،  إلَِّ  | هـل  ال ولكن رسول ،  وتقدَّ

،  كلَّما أخطرَ إلِيه العبد فقد أَحلَّه الله له،  قد قال: يا أَخي | هـالل  

 .(2)«...وأَباحه إيِاه 

وابط العلوهذا يستدعي تص مي ة ـ فية ـ ضمن الموازين والض 

ت عبر الأجَيال.بوابها عارف وأَ لمفاهيم الم تي مر   ال 

                                                           

 في المصدر: )وعادته(.( 1)

 .251ـ  250. كتاب سليم: 152ح/183: 30،  بحار الأنَوار (2)
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دت عليها بيانات الوحي.  وهذه توصية  أَك 

 وخذ على ذلك الأمَثلة الت الية:

 التَّلاعب في مفهوم الِإرهاب ومواجهته

ل:المثال  رهاب) الأوََّ  صلح هناك دجل وتلاعب،  (مفهوم الإ 

ول العظمقت،  ومواجهته الإ رهاب في مفهوم ى  وم به الدُّ
 ومَنْ جَرَى   (1)

اهن على   فإ ن  السلمي ة في منظورها تعني: أَنْ لا ،  شاكلتها في العصر الر 

                                                           

 هي الُمؤَسسة والراعية للإ رهاب. الدول العظمى   (1)

ل لديهم بعد دورة أَو  الحاكم الغربي ة: أَن  لمعروف في الدول ثُم  إ ن  ا يتبد 

نتخابي تين على  
لطة والقدرة ،  أَكثر الت قادير دورتين ا  وبعدها تنتقل السُّ

ة ب كُلِّ سلاسة  لطَةوالقو  م مخالبه في السُّ لكن ها ،  ومن دون أَنْ ينشب الُمتقدِّ

 ان ليس مَنْ يجلس على  في تلك البلد لأنَ  حقيقة الحاكم؛  صوري ة دعوى  

ية،  رسي الرئاسةك ولة الخفي ة ؛  بل عوائل وعصابات المال الُمتخفِّ ا الد  فإ نَّ 

ة والقدرة دارة والقو  لطَة والإ  د  جار  بينهم بنظام  ،  الوارثة للسُّ وهذه ،  مُعَق 

ل الحاكم أَم لا ولَة الخفي ة باقية تبد  ،  لأمَاميالمسرح اوالحاكم تمثال في ،  الد 

تها بَةله ن سْ ،  نعم ولَة وإ دارتها وقدرتها وقو  وله ن سْبَة من ،  من سُلطَة الد 

دارة والقدرة والقو  ،  سبب ثبات أَنظمتهم لطَة والإ    ة.لكن ليس له تمام السُّ
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ولة أَظَ   وأَنياب تُدافع بها عن نفسها يّْ اف  يكون للشخص والجهة والد 

 وإ لا  كان إ رهاباً.،  وعرضها ومالها 

رهاب لا فإ ن   ؛ مسخ وتغييّ للمفاهيم :لكنَّه مواجهة الإ 

 لا  بردعه.ق إ  ق  تتح

ة  على ،  وأَعظم خطر وغدر يحصل في البشري 
 
بل أَخطر شيء

 ؛ فإ ن ه خطر محدق بالبشري ة عظيم. الإ طلاق: الت لاعب في المفاهيم
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وجوب تبديل خارطة الجهاد الِإبتدائي في أَبواب فقه 
 الفروع

 ديق الجهاد الِإبتدائيرهاب وردعه أَحد مصامواجهة الِإ

ة أَن  مَنْ يُراجع بيانات الوحي يجدها تذكر:  ثُم  إ ن   فلسفة القو 

 اس تطَعَ تمُ   ماَ لهَمُ   وَأعَدُِّوا]فبيان قوله تعالى: ،  هي لردع المعتدي (1)وتناميها

                                                           

وفي العلوم الإ ستراتيجي ة ؛  ( الث ابت في العلوم السياسي ة والأكَاديمي ة1)

ة إ لى الآن لم تكتشف ـ تنظيّاً ـ البشري  نساني ة وغيّها: أَن  لإ  والعلوم ا

يطرة لديها لطنة والس  ة والس  ة ،  مصدر القو  قتصادي 
ة الا  فهل هو: المال والقو 

ة العسكري ة والأمَني ةأَو ا،  والتجاري ة عبي ة،  لقو  ،  أَو الأعَوان والأتَباع والش 

 أَو الوعي والرأي العام؟

: لَلًا ومصادر ه الأمُور أَن  جميع هذ والحقُّ وغيّها وإ نْ كانت أَسباباً وع 

يطرة ة والس  ة للقو  ي  ة الأسَباب والع لَل والمصادر ،  طبيعي ة مادِّ ق  لكن ه بالدِّ

يطرة والهيمنةالحقي ة والس  وتوازن وتناسب هذه الأسَباب ؛  قي ة للقو 

لَل أُمور  غيبي ة  
حقائق أَهل يبي ة طبقات هرم هذه الأمُور الغرأس ،  والع 

اعدة.  البيت ^ الص 

 منها:،  وهذا ما تُشيّ إ ليه بيانات الوحي
 
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 طبقات حقائق أَهل البيت ^ علل فاعليَّة 

لاً: ،  وَأَنْشأت  جبالا،  أَنَا دحوت  أَرضها»×: ؤمنين بيان أَميّ الم أَوَّ

رت عيونها ، طعمت  ثمارهاوَأَ ،  شجارهاوغرست  أَ  ، وشققت  أَنهارها،  وَفَجَّ

رت  برقها،  وَأَسمعت  رعدها،  شَأتَ  سحابهاوَأَنْ  ، وَأَضحيت  شمسها،  ونوَّ

قام وَأَنا البحر القم،  ونصبت  نجومها،  وَأَنزلت  قطرها،  وَأَطلعت  قمرها

اخر نت  أَطوادها،  الزَّ  وَأَشرقت  ،  وَأَنشأتَ  جواري الفلكَ فيها،  وسكَّ

،  به الَّذي يؤتىى منهوقلب الل ـه وبا،  ـه وكلمتهالل  وَأَنا جنب ،  شَمسها

داً أَغفر لكم خطاياكم وَأَزيد الم حسنين جَّ يديّ  وبي وعلى ،  ادخلوا الباب س 

اعة ل والآخر،  وَفيَّ يرتاب المبطلون،  تقوم السَّ ،  والظَّاهر والباطن،  وَأَنا الأوََّ

، اقب آل أَبي طالبمن .02ح/348: 39،  حار الأنَوارب«. وبكلِّ شيء عليم

 .514ـ 512: 1

ل وأَنا الآخر... »أَيضاً: × بيانه  انياً:ث ،  وَأَنا الباطن وَأَنا الظَّاهر،  وَأَنا الأوََّ

 وَأَنا جنب الل ـه وَأَنا أَمين الل ـه على ،  وَأَنا عَين الل ـه،  وَأَنا بكلِّ شيءٍ عليم

: 39،  بحار الأنَوار«. حي لا أَموت وَأَنا،  ت. وَأَنا أ حيي وَأَنا أ ميالمرسلين ..

347. 

وَأَنا ،  أَنَا الَّذي حملت  نوحاً في السفينة بأَمر رَبيِّ ... »أَيضاً : × بيانه  ثالثاً :

وَأَنا الَّذي جاوزت  ،  نِ رَبيِّ الَّذي أَخرجت  يونس من بطن الحوت بإذِ

براهيم من النَّار ذي أَخرجت  إِ وَأَنا الَّ ،  بأَِمر رَبيِّ  بموسىى بن عمران البحر

رْت  عيونها،  وَأَنا الَّذي أَجريت  أَنهارها،  بإذِن رَبيِّ  وغرست  ،  وَفَجَّ
 
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  ِّنٍ قريبٍ وَأَنا المنادي من مكا،  وَأَنا عذاب يوم الظِّلَّة،  أَشجارها بإذِنِ رَبي

لّ ،  قوم وفهمه،  قد سمعه الثقلان: الجنّ والِإنس في  ]قومٍ إنِيِّ لأ سمع ك 

: )كُلّ  ،  وَأَنا الخضر عَالِم موسىى ،  غاتهم[ الَجبَّارين والمنافقين بليوم( نسخة 

عَلِّم سليمان بن داود وجلّ ... ،  وَأَنا ذو القرنين،  وَأَنا م  ـه عزَّ وَأَنا ق درة الل 

تإنَِّ مَيِّتَ  قتلوا ... وإنَِّ ق،  وغائبنا لم يَغِب،  نا لم يَم  الِأَ تلانا لَنْ ي  ـه  نَّ آيات الل 

ـه وخلفاؤه وأ مناؤه،  ودلائله جَج الل  تَه وح  مَّ
ـه ،  وَأَئِ ـه وعين الل  ووجه الل 

ـه  عباده، ولسان الل ـه ب  الل  عَذِّ ثيب ... وَلوَ قال قائل: لِمَ وكيف ،  بنِاَ ي  وبنِاَ ي 

. أَنَا أ حيي ل عماَّ يفعل وهم ي سألون ..لأنََّه لا ي سأ؛  فيم؟ لكفر وَأَشركو

 .1ح/5: 26،  نواربحار الأَ «. ... وأ ميت بإذِن ربيِّ 

نتَ مع ،  يا عَلِيُّ »×: مخاطباً أَميّ المؤمنين ،  ’بيان سيِّد الأنَبياء  رابعاً: ك 

اً   (.)مخطوط معارج العُلى  «. ومعي جهراً ،  الأنَبياء سِِّ

نتْ  »صلوات اللّٰـه عليه:  بيان أَميّ المؤمنين خامساً: ،   مع الأنَبياء باطناً ك 

 .142مصباح الهداية: «. ـه ظاهراً ومع رسول الل  

ادق  سادساً: مام الص  عن كنز الفوائد ،  مُخاطباً أَبا حنيفة× بيان الإ 

ما»قال: ،  للكراجكي ادق جعفر ذُكر: أَن  أَبا حنيفة أَكَلَ طعاماً مع الإ  م الص 

د  ،  الحمد لل ـه ربِّ العالمينه قال: يده من أَكل× فلَما  رفع؛  ‘بن محم 

مَّ إنَِّ هذا مِنكَ ومن رسولكَ اللَّ  أَجعلتَ ،  فقال أَبو حنيفة: يا أَبا عبداللّٰـه .ه 

وا إلَِّا ومَاَ نقَمَُ إنَِّ الل ـه تعالى يقول في كتابه: ،  ويلكَ مع اللّٰـه شريكاً؟ فقال له: 
 
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  ُفضَلْهِِ مُ اللَّهُ ورَسَوُلهُُ منِ  أنَ  أغَنْاَه   :ر: ويقول في موضع آخ،  [74]التوبة

 َآتاَهمُُ اللَّهُ ورَسَوُلهُُ وقَاَلوُا حسَ بنُاَ اللَّهُ سيَؤُ تيِناَ اللَّهُ منِ  فضَلْهِِ ورَسَوُلهُولَوَ  أنََّهمُ  رضَوُا ما 

،  ـها قرأتهما قَطُّ من كتاب اللّٰ ة: واللّٰـه لكأَنيِّ مفقال أَبو حنيف [.59]التوبة: 

قرأتهما  قَدْ ،  بَلَى ×: أَبو عبداللّٰـه  ولا سمعتهما إ لا  في هذا الوقت. فقال

أمَ  علَىَ قلُوُبٍ ولكنَّ الل ـه تعالى أَنزل فيكَ وفي أَشباهكَ: ،  وسمعتهما
د:  أقَفْاَلهُاَ وبهِمِ  ماَ كاَنوُا  راَنَ علَىَ قلُُ كلََّا بلَْ وقال: ،  [24]مُحم 
ونَ يكَسْبُِ 

 (1)
كنز  .25ح/024: 47،  بحار الأنوار[«. 14]المطففين:  

 .196الفوائد للكراجكي: 

ـه  عنه من تزكية المرء ... ×: »بيان أَميّ المؤمنين  سابعاً: وَلوَلَا ما نَهىَى الل 

ةً تعرِف ها قلوب   ها آذان   وَلَا ،  المؤمنين نفسه لذكر ذاكرٌ فَضَائلَ جَمَّ تَ جُّ

امعينَ  مِيَّة  ،  السَّ نا فإنَّا؛  فَدَعْ عنكَ مَنْ مالَت به الرَّ د  والنَّاس  بَعْ ،  صَناَئع  ربُّ

نَّج البلاغة/ باب:  .398ح/60ـ 57: 33،  بحار الأنوار«. ...صَناَئعِ  لَناَ 

 اوية جواباً:إ لى مع× ـ من كتاب له 28×/المختار من كُتُب أَميّ المؤمنين 

 .415ـ 411

سة: بيان الن   ثامناً: د صنائعنا والخلق بع،  ونحن صنائع  ربُّنا... »احية الُمقد 

يخ:  .9ح/180ـ 178: 53،  بحار الأنوار«. ... . 185ـ 184غيبة الش 

 .253الاحتجاج: 

فإ ن ه بعدما كانت طبقات حقائق أَهل البيت^ ؛  ودلالتها قد ا ت ضحت
 



19........................... .............. فارِعَاب الَموَأَبْو مَفَاهيم ضعْبَ لُدُّبَتَ

 
 

 

 

                                                                                                                           

 اعدة: وس بوبي ائط الفيضالص  بب والبا،  الرُّ ب والحجاب والرباط والس 

يّ الأدَنى  بين الخالق )جل  وتق له  س( وجملة العوالم وسائر المخلوالإ  قات د 

رادة ؛  كانت عللًا فاعلي ة تفيض الوجود على ما تعل قَت به المشيئة والإ 

ي ة له  ماوات والأرَضين ومَنْ فيهن  وما ، الإ   بأَيدي وقوى  بينهن  فخُلقت الس 

اعدة.أَهل البيت )ص  لوات اللّٰـه عليهم( الص 

اعدة إ ضافة لكونَّا علطبقات حقائق أَهل ال إذَِنْ: لًا غائي ة هي بيت ^ الص 

ه عن مباشرة الأشَياء بنفسه؛  علل فاعلي ة ست أَسماؤه( يتنز  ،  إ ذْ الباري )تقد 

ه عنها مةخلووإ ن ما هي من شأن الم،  بل مُنز  لق لاحتياج الخ؛  قات المكُر 

ماتة والإ حياء والإ يحاء  مُحاذاة وقرب الأشَياء والمفاعيل إ لى سائرو،  والإ 

واستنزال وزوال وما ،  لامسة ومباشرة ومعالجةوملابسة وم،  وحركة

والباري )عظمت آلاؤه( ،  شاكلها من أَفاعيل وصفات وشؤون المخلوقات

ه عن جميع ذلك بالضّ    .ورة الوحياني ة والعقلي ةمُنزَ 

 منها:،  بيانات الوحيفانظر: 

ادق 1 مام الص  شْيَاءَ فيعَُاني  الأَ ... »ؤال الزنديق: على س× ـ بيان جواب الإ 

وَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ ي عاني الأشَياء بمباشرةٍ  ×:بنفسه؟ قال أَبوعبداللّٰـه  ه 

عَالَجةٍ  إلِاَّ بالمباشرةِ  ذي لا تجيء  الأشَياء  لهالَّ لأنََّ ذلك صِفَة  المخَْل وقِ ؛  وم 

تَعَالٍ نافذِ  الِإرَادَةِ ،  والم عَالَجةِ  وَ م  الٌ لـِمَا يَ ،  والمشَيئةَِ  وه   أُصول الكافي«. شاء  فَعَّ

 .6ح/61ـ95ـ باب إ طلاق القول بأَن ه شيء: 24: كتاب التوحيد/1، 

لاً طناً بلا ملامسة ... يا با،  يا ظاهراً بلا مشافهة... »أَيضاً: × ـ بيانه 2 يا أَوَّ
 
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 الماًِ بلا اكتساب يا عَ ،  يا قائمًا بغير انتصاب،  يا آخراً بغير نهاية،  بغير غاية

 .67ح/315ـ 314: 83،  نواربحار الأ«. ...

مام الكاظم 3 ـهِ الظنون فقد هَلَكَ وَأَهلكَ ... ×: »ـ بيان الإ  ،  فَمَنْ ظَنَّ بالل 

أَو تحريكٍ أَو ،   من نقصٍ أَو زيادةٍ قفوا له عل حَد  اته من أَنْ تفاحذروا في صف

كٍ  رُّ عن صفة  فإنَّ الل ـه ،  نهوضٍ أَو قعودٍ أَو ،  أَو زوالٍ أَو استنزالٍ ،  تَحَ

ين،  ونعت النَّاعتين،  الواصفين م الم توَهِِّّ : 3،  بحار الأنوار«. وتوَهُّ

 .125: 1،  الكافي .5ح/312ـ311

ضا ـ بيا4 مام الر  م ربيِّ وجلَّ أَنْ يكون في صفة المخلوقين عظ... »×: ن الإ 

 .18ح/40: 4،  بحار الأنوار«. ...

مة تفعومن ثَم  اقت ي ة ضت الضّورة لمخلوقات مُكر  له  ات الإ  ل أَفاعيل الذ 

سة س ذكره(،  الأزَلي ة الُمقد  طبقاتها ،  وهي على طبقات،  وتقوم مقامه )تقد 

وطبقاتها ،  طهار صلوات اللّٰـه عليهم(الأَ اعدة: )حقائق أَهل البيت الص  

بين وأَجنادهم( لكن  ،  ـ مثلاً ـ يحيي× ل فإ سرافي،  الن ازلة: )الملائكة المقر 

،  طبقات حقيقة أَميّ المؤمنين )صلوات اللّٰـه عليه( أَرقى  وأَعلى   إ حياء

ة وسلطنة ،  وأَشَفُّ وأَلطف  وهيمنة من دون قياس. وعزرائيلوأَعظم قو 

لكن  إ ماتة طبقات حقيقة أَميّ المؤمنين )صلوات اللّٰـه عليه( ،  مميت ×

ة وسلطنة وهي،  وأَلطف وأَشَفُّ ،  أَرقى  وأَعلى   منة من دون وأَعظم قو 

الموك ل × وعلى هذا قس ما يقوم به بقي ة الملائكة ^ كـ: )ميكائيل ، قياس

ل في الإ يحاء المو× و)جبرئيل،  اق إ لى المخلوقات(في إ يصال الأرَز ك 
 
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 )ل في الجنان ونعيمها(× و)رضوان ،  الن ازل الُموك ل × و)مالك ،  الُموك 

اعدة لهذه الأفَاعيل فإ ن  ال،  ن م وجحيمها وعذابها(في جه ط بقات الص 

هل صادرة من طبقات حقيقة أَميّ المؤمنين وسائر طبقات حقائق سائر أَ 

 اء )صلوات اللّٰـه عليهم أَجمعين(.د الأنَبيالبيت بعد طبقات حقيقة سيِّ 

دّاً من بيانات الوحي هول ج  المطيّ والخ،  ائلاله  الغفيّمُّ الجَ  ومن ثَمَّ يتَّضح:

( ذ كْر ما يُمثِّل بعض المعرفي ة  والعقلي ة الأخُرى  ـ الآتي )إ نْ شاء اللّٰـه تعالى 

هم لم يطوفوا لكن  ،  بيت ^ام حومها أَتباع مدرسة أَهل الطوائفها ـ ال تي ح

لهم ما ورد فيها من حقائق وحياني ة ومعرفي ة وعقلي ة؛  طورها  ،  لعدم تحمُّ

دّاً لأهَل  مات ومراتب وفضائل  وكمالات جليلةومقا وعظيمة وخطيّة ج 

ة لأَ ،  صادمة ومذهلة ومرعبة،  البيت )صلوات اللّٰـه عليهم( سماع وصاك 

لوق طاقة الت صوُّ وف،  العوالم والمخلوقات فعمدوا إ لى إ سقاط ،  ر والت عَقُّ

م من أَع ي تها سنداً من خلال رمي رواتها ـ مع أَنَّ  مدة وأَساطين حُجِّ

ة ^  أَو ،  ونقل المناكيّ وما شاكلها،  والت خليط،  ـ بـ: الغُلُوِّ أَصحاب الأئَم 

ي ة متونَّا  ور تَشَبُّث وتَشَب ثوا له بأُم،  من خلال لََّ أَعناق دلالاتهاإ سقاط حُجِّ

وإ حالة أَمرها إ لى أَهلها )صلوات اللّٰـه ،  أَو الت وقُّف فيها،  الغريق بلحيته

 يهم( على أَحسن الأحَوال.عل

ة  :لكنَّه  بعد أَنْ أَستسمنت ذا ورم ـ حصلت هذه الطفرة العلمي ة والعقائدي 

لة من ا،  باركةال تي نعيش الآن أَي امها الموالمعرفي ة  ،  لظلمات والغواشيالُمنتش 

بة إ لى عوالم النُّور والحبور عينين من  المخُرجة لم نَْ له،  والبهاء والسرور،  والمقُرِّ
 
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  مالئة لكُلِّ ،  بزغت هذه البيانات وغيّها ماثلة لكلِّ عين  الحجُُب الظلماني ة ـ

،  تصطخب أَمواجهاو،  يعبُّ عبابها،  خضم زاخرة وتجل ت بحور،  سمع  

ونور ساطع في عقول المخلوقات ،  وجواهر ناصعة،  فيها درر زاهرة

مس الضاحية ،  ور والدلالة بالقطع العقليوأَدل ة وحياني ة قطعي ة الصد،  كالش 

 ج  جَ وحُ ،  وبراهين واضحة باهرة،  ودلائل ظاهرة قاطعة،  لوحيانيبل وا

 جسيم ساطعة على  بالغة 
 
نها مدى  عظمة أَهل البيت الأطَهار يفوح م،  شيء

فقد أَلزمتكَ وأَفحمتكَ ،  فكن ذا عينين تفز بالحسنيين،  اللّٰـه عليهمصلوات 

ة نكار ببعد أَنْ أستفحل ،  الحجُ  ليل وانسد  طريق الإ  ،  ما لا يخفى  أَو يُسترالد 

كِّ أَو مي وذلِّل ،  معكَ فاصغ إ ليها س،  دان  لمشُكِّكفلا يبقى  مجال لموقف الش 

لتلتقط درر ؛  ف من أَين تُؤْكل الكتفلتعر؛  واشغل لها قلبكَ ،  لها فهمكَ 

ق والعارف في الغور وهي وإ نْ بَعُدَ الباحث والمحُقِّ ،  الحقيقة من بحور بياناتها

اجة،  والغوص فيها  هارَ وْ عُ ك قُ ولا يُدر  ،  لكن ه لا ينال حقيقة بحورها الموُ 

ثُم  ،  لى  ثَم  تصبح آراء أُولئك وتأويلاتهم كمثل غيم علا فاستعَومن ،  الفي اضة

قَ فانجلا رويداً ،  استغلظ فاستوى   مس بلا ،  ثُم  تمز  ا كالش  ويت ضح أَنَّ 

فيكون منهج خُدْعَة ،  ة  صناعية  وقاعد،  تار على غيّ أَصل  فنِّي  حجاب وس

مَ  ،  بيِّنة الت وليد،  اهرة الت كليفبل ظ،  قامت عليه بيانات الوحيا ـمُخالف ل ـ

ا فخ يب تخطب على نفسها أَنَّ  كّ واستولى  عليه الر   نْ داخله الش 
،  فخة قول مم 

رة للعقول ومميتة للحقائق  ،  طيل خُيِّلت لهم وخُلطت عليهم وأَبا،  مُحجِّ

،  كَ ليس سباًّ وحطّاً لمقام أُولئ مفتريات اختلقوها من تلقاء أَنفسهم. وهذاو
 
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 .لام  وإ ن ما بيان حقيقة. والس 

 ^وتخطيط أَهل البيت  خارطة جملة عوالم الخلقة برسم
م يتَّضح: لِّ ما تقدَّ طة مسار أَن  المستفاد من بيانات الوحي: أَن  خار ومِنْ ك 

نيا برس بل ،  (مصلوات الل ـه عليه)م وتخطيط أَهل البيت جملة عَالَم الدُّ

وعَالَم ،  كـ: عَالَم البرزخ،  العوالم وجميع مخلوقاتها وخرائط مسارات كاف ة

جعة ة،   القيامةوعَالمَ ،  الر  بل ،  وعوالم ما بعدها،  وعَالَم الآخرة الأبَدي 

الل ـه  ة لم تكن إ لا  بتخطيطهم )صلواتوعوالم ما قبل هذه النشأة الأرَضي  

 هم.عليهم( وهندستهم وتنفيذ

 نها: م،  بيانات الوحي فانظر:

م ـ: × ـ بيان أَميّ المؤمنين 1 شأت  وأَن،  أَنا دحوت  أَرضها »...ـ الُمتقدِّ

رت  عيونها،  جبالا ،  وغرست  أَشجارها،  وشققت  أَنهارها،  وفجَّ

رت  ،  وَأَسمعت  رعدها،  ابهاوأَنشأت  سح،  وأَطعمت  ثمارها ،  برقهاونوَّ

ونصبت  نجومها ،   قطرهاوأَنزلت  ،  وأَطلعت  قمرها،  وأَضحيت  شمسها

وأَشرقت  شمسها ،  وأَنشأت  جواري الفلك فيها،  ... وسكنت  أَطوادها

بي وعل ،  ... ادخلوا الباب سجّداً أغفر لكم خطاياكم وأزيد المحسنين

اعة...  .348: 39،  نوارر الأَ بحا«. يديّ تقوم السَّ

نزل الملائكة منازلاأَ ... »أَيضاً: × ـ بيانه 2 ... أَنا الم نادي لم: أَلست   نَا م 

ولو أَخبرتكم  بأَمر قيُّوم لم يزل ... أَنا صاحب البات بعد البات؛  بربِّكم

دبِّرها بأَمر ربّي .،  لكفرتم ... أَنا منشئ الأنَام ... أَنا صاحب النجوم .. أَنا م 
 
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 ِاحب القطر بض يدي عل القبض ... أَنا صأَنا القا،  أَنا الم بذِل،  أَنا الم عطي

أَنا صاحب الزلازل والخسوف ... أَنا صاحب الغيث بعد ،  والمطر

الخطبة ،  ×يقين في أَسرار أَميّ المؤمنين مشارق أَنوار ال«. القنوط...

فتخاري ة:   .166ـ 165الإ 

ماوات قمت  النَا عندي مفاتيح الغيب ... أَنا أَ أَ »أَيضاً: × ـ بيان خطبته 3 سَّ

أَنا ول الحقّ عل سائر الخلق ... ،  نا أَمر الحي الَّذي لا يموتبأَمر ربيِّ ... أَ 

ض إلََِّ أَمر الخلائق أَنَا خليفة الِإلىه الخالق ... أَنا أرسيت  الجبال ،  أَنا المفوَّ

امخات رت  العيون الجاريات ...،  الشَّ ر الأقَوات وفجَّ قدِّ شر أَنا نا،  أَنَا م 

مس والقمر والنجوم ، أَنا منزل القطر،  لأمَواتا ر الشَّ نوَِّ أَنَا قيِّم ،  أَنَا م 

ـ 269ارق أَنوار اليقين: مش«. ...القيامة ... أَنَا مصي الخلائق وإنِْ كثروا 

270. 

لّه ... »الوارد في حقِّ أَهل البيت ^: ،  أَيضاً × ـ بيانه 4 د هذا ك  لآل ممَّ

شار هم أَمر ،  عظمتهك ... خلقهم الل ـه من نور لا ي شاركهم فيه م  وولاَّ

 .38ح/174ـ169: 25،  نواربحار الأَ «. ...مملكته 

 وإنَّ اللَّـه... »قال: ،  ـه عليه(عن سلمان )رضوان الل  ،  أَيضاً × ـ بيانه 5

نيا إلَِّ ... أَمر الريح × ميّ المؤمنين قال سلمان: ...ثُم  إ ن  أَ جعل أَمر الدُّ

وإ ذا هو من ،  ]في المصدر: )فانتيهنا([ إ ليه بنا إلى جبل قاف فانتهيت سارتف

دة خضّاء وعليها زمرِّ
 

المؤمنين فلَما  نظر إلى أميّ ،  مَلَك على صورة النسر

لَامُ عَلَيكَْ يا وصّي رسول الل ـه وخليفته×  أَتأذن لَ في ،  قال الملََكُ: الس 
 
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 الس  الكلا 
وإنِْ شئتَ أَخبرت كَ عماَّ ،  مإنِْ شئتَ تكلَّ  ال له:لام وقم؟ فَرَد  عَلَيْه 

ت ريد أَنْ آذن . فقال الملََكُ: بل تقول أنت يا أميّ المؤمنين. قال: تسألني عنه

... فقال  قد أذنت  لَكَ ×: فقال ،  قال: نعم،  ×  أَنْ تزور الخضرلَكَ 

 أَخذ إذنكَ.  إ لا  حين الملََك ما زار الخضّرأيتُ ،  سلمان: يا أَميّ المؤمنين

لو أَنَّ أَحدهم رام أَنْ يزول من ،  والَّذي رفع السماء بغير عمدٍ ×: ل فقا

وكذلك يصير حال ولدي ،  مكانه بقدر نفسٍ واحدٍ لَـمَا زال حتَّىى آذن له

وبعده الحسين وتسعة من ولد الحسين... والَّذي فلق الحبَّة وبرأ ،  الحسن

ما لو علمتم ببعضه لما ماوات والأرَض من ملكوت السَّ سمة إنِيِّ لأمَلك الن

ـ 71المحتضّ:  .5ح/40ـ33: 27،  نواربحار الأَ «. ...احتمله جنانكم

76. 

مام الباقر 6 داً في الوحدانيَّةإنَِّ ×: »ـ بيان الإ  تَفَرِّ ث مَّ ،   اللَّـه لم يزل فرداً م 

داً وعلياًّ وفاطمة ^ ...  ض أَمر الأَ خلق ممَّ كم شياء إلِيهم في اوفوَّ لح 

م الولاة فلهم الأمَر ؛  والأمَر والنهي في الخلق،  ف والِإرشادوالتصُّ  لأنَهَّ

ابه،  والولاية والداية جَّ ابه وح  مون ما ،  لِّلون ما شآءي  ،  فهم أَبوابه ونوَّ رِّ وي 

كرمون،  ولا يفعلون إلِاَّ ما شآء،  شآء وهم ،  للا يسبقونه بالقو،  عباد م 

 .21ح/339: 25،  وارنبحار الأَ «. ...بأمره يعملون

ادق 7 مام الص  ل بن عمر،  ×ـ بيان الإ  فقلتُ له: »... قال: ،  عن المفض 

ّ بن أَبي طالب ،  يابن رسول الل ـه
دخل مُحبهّ الجن ة ومبغضه الن ار أَو يُ × فعَلي 

ل ... فَعَلِيّ بن أَبي طال فقال: رضوان ومالك؟ إذِاً قسيم الجنَّة × بيا مفضَّ
 
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  ورضوان ومالك صادران عن أَمره بأمر اللَّـه ،  ’ن رسول اللَّـهعوالنَّار

) ل،  )تبارك وتعالى ذ هذا،  يا مفضَّ لا ،  فإنَِّه من مخزون العلم ومكنونه؛  خ 

علل الشرائع:  .5ح/196ـ 194: 39،  نواربحار الأَ «. رجه إلِاَّ إلِ أَهلهتخ

65. 

قال لَ جعفر بن » قال:،  يزعن إ سماعيل بن عبد العز،  × ـ إ طلاق بيانه8

د  ض إلِ ’ إنَِّ رسول الل ـه  ×:مُحم  ض إلِيه ... وإنَّ الل ـه فوَّ كان ي فوَّ

د  مَّ ،  [7]الحشَّ:  الرَّسوُلُ فخَذُوُهُ ومَاَ نهَاَكمُ  عنَ هُ فاَنتْهَوُاماَ آتاَكمُُ نبيهّ فقال: ’ م 

: إ ن   ض’ ن رسول اللّٰـهما كافقال رَجُل  عاً إ ليه فيمفو  رع والضّ  فلوّى  ،   الز 

بحار «. والل ـه في ك لِّ شيءٍ ،  في ك لِّ شيءٍ  فقال:،  عن عنقه مُغضباً × جعفر 

 .112ـ111رجات: بصائر الد .16ح/9: 17،  نوارالأَ 

لام عليكم يا »...ـ بيان زيارتهم صلوات الل ـه عليهم الجامعة: 9 أَهل السَّ

ةبيت ا دة الأ مم ... وساسة العباد ... الرسالة ... وقاوموضع ،  لنُّبوَّ

ض إلِيكم الأ مور فكم ،  وجعل لكم التَّدبير،  إصِطفاكم بعلمه ... وفوَّ وعرَّ

ر لكم ما خلق ... إيِاب الخلق إلِيكم،  الأسَباب ... وأَعطاكم المقاليد ، وسخَّ

لوا كم ... لم تزا... وأَمره إلِي وفصل الخطاب عندكم،  وحسابهم عليكم

اه ت سبِّحون،  وله تخلفون،  وفي ملكوته تأمرون،  ندهبعين اللَّـه وع ،  وإيَِّ

م علينا،  وبعرشه مدقون فجعلكم في بيوتٍ أَذن ،  وبه حافُّون حتَّىى مرَّ بك 

: ثةالزيارة الثال/99،  نواربحار الأَ «. ...ـه أَنْ ت رفع وي ذكر فيها اسمه اللَّ 

 .159ـ 146
 
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 10 لام عليك يا أَمير المؤمنين عَلِيّ بن السَّ ...× : »أَميّ المؤمنين زيارة ـ بيان

لام عليكَ يا حافظ  نيا ... السَّ لام عليكَ يا ... صاحب الدُّ أَبي طالب ... السَّ

وموضع مشيَّة الل ـه ... ،  ومجلي إرِادة الل ـه،  ضي حكم الل ـهومم،  سِّ الل ـه

يَّان ... السَّ وول لام عليكَ يا  م عليكَ يا عماد الجبَّار ...لا الملك الدَّ السَّ

ماوات العليا ابعة السفلى ... ،  مشهوراً في السَّ ومعروفاً في الأرَضين السَّ

ا النَّازل من عليِّ  لام عليكَ أَيُُّّ افلين ... اجتباكَ ،  ينالسَّ والعَالِم بما في أَسفل السَّ

ه،  الل ـه لقدرته ،  نواربحار الأَ «. ...كمته حوتابوت ،  فجعلكَ عصا عزِّ

 .101ـ 97المزار الكبيّ:  .352ـ 734: 97

 ولا غبار عليها.،  ودلالة الجميع واضحة

هم وأَفعالهم ^ استر يَُّ
اتيجي ة ومن ثَم  لا تكون بياناتهم المعرفي ة وس 

 ، يها سائر البشربل واستراتيجي ة عوالم ومخلوقات لا يع،  حضارة فحسب

بين ^. ومالأنَبل ولا سائر  ن ثَم  فلسفة بياناتهم بياء والملائكة الُمقر 

هم وأَفعالهم ليست محدودة بأَمد زمانّي دنيويّ  يَّ  ،  صلوات الل ـه عليهم وس 

ته نيا برم  ي ة وَظ فَتهُْم لرسم خارطة فإ  ؛  بل ولا بعَالَم الدُّ له  ن  ساحة القدس الإ 

 جملة العوالم وطُرّ المخلوقات.مسار 

ت كويني ة واستراتيجي ة العوالم مدى  وضوح جملة الخريطة ال تَّضح:ومنه ي

 ومخلوقاتها لدى  أَهل البيت )صلوات الل ـه عليهم(.

لْطَنَة والهيمنة المفتاح والبوابة والن افذة والماسكة بال إذَِنْ: ة والس  قدرة والقو 

اعدةطبقات حقائق أَهل ال انت الأسَباب ي: لو كوإ لا  ـ أَ ،  بيت ^ الص 

كت الطبيعي ة والمادِّ  يطرة والهيمنة ـ لتمس  ة والس  لَل الحقيقي ة للقو 
ي ة هي الع 

 
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 وآَخرَيِنَ  كمُ  وعَدَوَُّ  اللَّهِ  وَّ عدَُ بهِِ  ترُ هبِوُنَ  الخْيَ لِ ربِاَطِ  ومَنِ   قوَُّةٍ منِ  
رهاب  شامل (2)(1)[يعَ لمَهُُم  اللَّهُ  تعَ لمَوُنهَمُُ  الَ دوُنهِمِ   منِ   بإ طلاقه لردع الإ 

                                                                                                                           

 ول لاسيما العظمى  والحكومات تها وقدرته للمحافظة على  ،  بها الدُّ ا قو 

ة  وقدرة  وسَلطنة  بل واقع الحال يشهد: أَن  لكُ ،  وسَلْطَنَتها وهيمنتها لِّ قو 

 أَجَلاً وأَمَداً مُعي ناً هيمنة  مادو
ة  وَمَنْ يُراجع تاريخ ؛  تنتهي بعده تلقائيّاً  ي 

ة  ذلك الأمَثلة الت الية الحادثة في  وخذ على  ،  د صدق ذلك واضحاً يجالبشري 

 العصر الحديث:

ولَة،  ما حصل لبريطانيةحدها: أَ  ا كانت هي الد  ولها ،  العظمى   فإ نَّ 

،  لكن سرعان مازال ملكها،  بهاشرق الأرَض وغرمُستعمرات في 

وبالكاد تحكم ،  بحت اليوم تابعة للولايات الًمت حدة الأمَريكي ةوأَص

 جزيرتها.

اد السوفيتيثانيها:  ،  لة  وضُحَاهَافإ ن ه زال وتفكك بين لي؛  ما حصل للا تحِّ

.  بعدما كان ثاني دولة عظمى 

ا في حالة أُفول ؛  ةلُم تحدة الأمَريكي  ما يحصل الآن للولايات ا لثها:ثا فإ نَّ 

ستراتيجي ة واضح
بعدما كانت هي الدولة ؛  وظاهر لأصَحاب العلوم الا 

 والقطب الأوَحد في العَالَم.،  العظمى  

 .60الأنَفال:  (1)

لشريف يصبُّ في أَن  هذا البرهان والبيان الوحيانّي ا ات:ينبغي الِالتف( 2)

هُ فمع أَن  بُعْدَ ،  ومن شُعَبها م()صلوات اللّٰـه عليهيت ولاية أَهل الب

ين  )صلوات اللّٰـه عليهم(لكن ه ا نعكاس لولايتهم ،  شرعيٌّ ومن فروع الدِّ
 



29........................... .............. فارِعَاب الَموَأَبْو مَفَاهيم ضعْبَ لُدُّبَتَ

 
 

 

 

ة.،  والُمعتدي  وَمَنْ يدعو إ لى خلاف ذلك فهو فاجر وخائن وغادر بالأمُ 

ي على الآخرين  بل إ حداث،  وهذا ليس معناه الطغيان والت عَدِّ

ومنظومة  بل ، و ما عليه منطق العقل والعقلاءهو،  توازن قوى ورعب

 .(1)ذلك ا جارية على  فإ نَّ   ؛ الحيوانات النابعة من فطرتها الإلهي ة

                                                                                                                           

 ولا ،  مكانولا زمان ولا ،  ومن ثَم  ليس له بداية ولا نَّاية؛  وصيغة لها

 .)صلوات اللّٰـه عليهم(م كحال ولايته،  حدّ ولا درجة

داد ووقاية. ن  أَحَد معانيها: إ عداد وا ستعفإ  ؛  هو أَحد معاني التقي ة وهذا

ٌّ ،  وهذا بلا ريب ليس حُكْمًا ثانويّاً  لَ  ،  ليس له بداية ولا نَّاية،  بل حُكْم  أَو 

عي ،  ويستمر  ، والتبديل ولو بآليات هَاد ئَةومطلوب وفي زيادة ودوام الس 

 أَو قُل بآلي ات خفي ة.

سْت كَ من التقي ة لا يق هذا المعنى   نْ:إذَِ  عف والا  كون والض  انة وعدم تضي السُّ

سْت كَانة،  الحركة عف وعدم الا  ،  وإ ن ما يقتضي: عدم الوهن وعدم الض 

ي روُا ماَ رُ ماَ بقِوَ مٍ حتََّى يغَُ إنَِّ اللَّهَ لاَ يغُيَ  ]: ويَصُبُّ في بيان قوله تعالى  
له  . ويَصُبُّ أَيضاً في المشر[11: الرعد] [بأِنَْفسُهِِم  ر لمشروعوع الإ   ي الُمقر 

فإ ن ه مشروع  ضخم  ومهول ؛  ولمشروع أَهل البيت^،  المهدي # مامالإ  

دّاً لانَّاية ولا حَد  له حد  ولا غاية  ومن ثَم  جُع لَ الإ عداد له لانَّاية ولا،  ج 

 له. ولا منتهى  

 لمقام إ لى القضايا الت الية:( يجدر صرف النظر في ا1)
 
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  ولى القضيَّة
 :الأ 

 تحكي ك لَّ شاردةٍ وواردةٍ من عَالَم التَّشَّيع وغيره صفحات عَالَم التَّكوين

 قراءة صفحات عَالَم التَّكوين أَحَد قِرَاءات القرآن الكريم

ضراً لديه من الباري )جل  المخلوق من جواب  يجده حاإ ن  كُل  ما يرومه 

حات وفصول عن كُلِّ شاردة  ففيه صف،  ؤه( في أَعماق عَالَم الت كوينثنا

ين والشريعة،  وواردة   وجملة المعارف والعقائد والأخَلاق والآداب ،  فالدِّ

ننَ وغيّها تُقرأ من صفحات عَالَم الت كوين.  والسُّ

ح: نُ  لة بين لقرآن الكريم على  كْتَة وفلسفة إ صرار اوهذا ما يُوضِّ  الصِّ

ت ه    .حقيقته وحقيقة عَالَم الت كوين ب رُم 

 منها:،  بياناته فانظر:

ومََا تسَ قطُُ منِ  ورَقَةٍَ إلَِّا يعَ لمَهُاَ ولَاَ حَبَّةٍ فيِ ظلُمُاَتِ له جل  قوله: بيان قو
 .[59: الأنَعام] ا فيِ كتِاَبٍ مُبيٍِ الأْرَ ضِ ولَاَ رطَبٍْ ولَاَ ياَبِسٍ إلَِّ 

 ن: )الكتاب المبين(: القرآن الكريم.والمراد م

 منها:،  ياناته الأخُرى  ب فلاحظ:

إنَِّا أنَزْلَنْاَهُ فيِ ليَ لةٍَ مبُاَركَةٍَ إنَِّا كنَُّا  *واَلكْتِاَبِ المْبُيِِ  * حمعز  من قائل:  بيان قوله
 .[3ـ1: الدخان] منُ ذرِيِنَ 

منها ،  من بيانات الوحيآن الكريم ـ بحسب ما يُستفاد فقراءة القر وعليه:

م ـ ليست مُنحصر يفما تقد  لَم الت كوين بل تشمل عَا،  ة بالُمصحف الشر 

 أَيضاً.
 
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 :القضيَّة الثَّانية 

ذْهِلَة تستفيدها البشَّيَّة من مدرسة عَالَم التَّكوين وْس م  ر   د 

م يتَّضح: لال قراءة م القانوني ة مُستفادة من خكثيّاً من النُّظُ  أَن   وممَّا تقدَّ

ل ،   في الغابوتصفُّح علماء القانون للمجتمع الحيواني وكثيّ من تعقُّ

فيما بينها وحلّ الأزَمات ـ لا بوسيلة الإ حتراب  وَل العظمى  الدُّ 

م وجدوا في تعامل كواسر ؛  والتصفيات ـ أَخذوها من أَجواء الغابة فإ نَّ 

،  خلاقي ات وموازنات قوى  ا وفي مد  نفوذها أُصولاً وأَ وانات فيما بينهالحي

لتجاء إ لى الحرب ا اخنة لا يكون إ لا  من باب آوالإ  .لس  واء الكَيُّ ر الد 
 خ 

دارة من خلال تسليط عدسات المراقبة على  
مماليك  وكذا وجد علماء الإ 

ان ولاية فلوري انَّا أَضعاف سك  ا نمل ـ يزيد سك  إ ذا أَرادت دا ـ: أَنَّ 

نتقال وتغييّ ن ويُنظِّم عملي  امك الا  نتقالن مملكتها وف رت لها ما يُؤمِّ ؛  ة الا 

،  سؤولين وجيش وشرطة مرور وما شاكلهامن مخازن أَغذية وم

ة ،  واستفادوا منها: دروس مذهلة دارة لم تحفل بها البشري  ونُظم في علم الإ 

.  من قبل قَطُّ

ختصاص ف كرَاً  الَم الخلقة فهم منها أَصحابكثيّة في عَ  وهناك مقاطع الا 

 ة.جُدُداً للمساواة والعدالة والحري  

 منها:،  وحيوهذا ما تُشيّ إ ليه بيانات ال

 .[49: القمر] إِنَّا كلَُّ شيَ ءٍ خلَقَنْاَهُ بقِدَرٍَ ـ قوله عز  وجهه: 1
 
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 2 ادق مام الص  لُمشتهر بتوحيد في الخبر ا )صلوات اللّٰـه عليه(ـ بيان الإ 

ل بن  ل... »عمر: الُمفض  فَضَّ اك جهلوا الأسَباب،  يا م  كَّ والمعاني في  إنَِّ الشُّ

ت،  الِخلْقَة واب والِحكْمَة فيما ذَرَأَ الباري جلَّ  وقَصََ ل الصَّ أَفهامهم عن تأَمُّ

هل والوعر ... فإنِهَّ   م لَـماَّ قدسه وبرأ من صنوف خلقه في البرِّ والبحر والسَّ

بَت أَذهانهم عن معرفة  الأسَباب والعِلَل في الأشَياء صاروا يجولون في غَر 

ن إتِقان خلقته وحسن ولا يفهمون ما هو عليه م،  حيارىى  هذا العالم

بَما وقف بعضهم على ،  صنعته وصواب تهيئته لجهل سببه ؛  الشيء ور 

ه ووصفه بالِإحَالة والخط ل أ ...والِإرْب فيه فيسَّع إلِ ذمِّ فَضَّ ل ،  يام  أَوَّ

أَجزائه ونَظَمها  الباري جلَّ قدسه تهيئة هذا العَالَم وتأليف والأدَِلَّة على  العِبَر 

لت العَالَم بفكركَ ،  هما هي علي على  كَ إذِا تأمَّ وميَّزته بعقلكَ وجدته ؛  فإنَِّ

مَلَّك لم  كالبيت المبنيّ المعدّ فيه جميع ما يتاج إلِيه عباده ... والِإنسان كا

ل في خلقة عجيبة والمخوَّ ،  ذلك البيت فضَّ ر يا م  ل جميع ما فيه ... فكِّ

علت في البها م يوارون أَنفسهم إذِا؛  ئمج  ماتوا كما يواري النَّاس  فإنِهَّ

بَاع وغيرها لا ي رىى ،  موتاهم منها  وإلِاَّ فأَين جيف هذه الوحوش والسِّ

تها ا أَكثر ل بل،  شيء؟ وليست قليلة فتختفي لقلَّ من النَّاس و قال قائل: إنِهَّ

لّها لا ي رىى  احد بعد الواحد منها شيء إذِا ماتت إلِاَّ الو لصدق ... وك 

وا بالموت كمنوا في مواضع خفيَّة يصيده قانص أَو يف ترسه سَب ع فإذِا أَحسُّ

فْسِد رائحة ،  فيموتون فيها حاري منها حتَّى ت  ولولا ذلك لِامْتَلََتَْ الصَّ

فانظر إلِ هذا الَّذي يخلص إلِيه النَّاس ،  اء ويدث الأمَراض والوباءلوا
 
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 ل عل طبعاً  وعملوه بالتمثيل الأوََّ ثِّل لم كيف ج   وادِّكاراً في البهائم الَّذي م 

ة ما يدث عليهم من الأمَراض والفساد.  وغيرها ليسلم النَّاس من مَعَرَّ

ل في الفِطنَ الَّتي ج   فضَّ ر يا م  الطَّبْع والخلقة ت في البهائم لمصلحتها بعِلَ فكِّ

زَّ أَحد من خلقه لا بعقلٍ لئِلَاَّ يخلو من نعمه جلَّ وع؛  لم لطفاً من الله  

له ... فإذِا أَردتَ أَنْ تعرف سَعَة  ... وليس في الخلقة شيء لا معنىى  ورويّة

وب  ار منحِكْمَة الخالق وقصََِ علم المخلوقين فانظر إلِ ما في البح ضر  

مَك صى ،  بّ الماء والأصَدافودوا،  السَّ ولا ت عرف  والأصَناف الَّتي لا تح 

دْرِكه النَّ منافعها إلِاَّ  ؛  مثل القِرْمِز؛  اس بأَسبابٍ تحدث الشيء بعد الشيء ي 

ه إنَِّما عرف النَّاس صبغة بأنََّ كلبةً تحول على  فوجدت  ،  شاطئ البحر فإنَِّ

ىى الَّذي ي   شيئاً من الصنف ،  فاخْتَضَب خَطْمها بدمه،  فأَكلته ، الَحلَزون سمَّ

ذوه صبغاً  َّا يقف النَّاس و،  فنظر النَّاس إلِ حسنه فاتخَّ عليه أَشْبَاه هذا مِم

ذي لبّ أَنَّ هذا  على  وزماناً بعد زمان ... و هل يخفىى ،  حالاً بعد حال

ر قَدِّ ر ،  تقدير م  قدِّ : 3،  الأنَوار بحار. «...حكيم؟ وصواب وحِكْمَة من م 

 .151ـ  57

 ودلالته ـ كدلالة سابقه ـ واضحة.

وَاب أَنْ لا يَج افليس من  وعليه: نْ كان على  لص 
 ـ وإ 

 
 نحو عل المخلوق لشيء

ف،  ومن ثَم  لابُد  أَنْ يُجعل للرأسمالي ة،  المفهوم ـ قدراً مُعي ناً  َ ،  والصر 

ستهلاك قتصاديوالمفهوم: ا،  والا  والجنس ،  اريوالتج،  والزراعي،  لا 

العزيز ؛  ةمن ذلك إ لا  الحقيقة الأزَلي   ولا يُستثنى  ،  وهلم  جرّاً قدراً مُعَي ناً 
 
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 ليَّته نهاية الَّذي ليست»،  الجب ار ته حدّ ولا غاية،  له في أَوَّ «. ولا في آخريَّ

 .1ح/33: التوحيد ونفي التشبيه: 2ب،  توحيد الصدوق

له   وبالجملة: لْقَة الإ  ،  ة وعَالَم الت كوين قرآن يُعط ي دروساً لجملة النُّظمي  الخ 

داري ة،  منها: القانوني ة له  ثَم  لا يُظنُّ أَن  عَالَم الخ   ومن،  والإ  ي ة لغة لْقَة الإ 

يني فحسب ة ويُنظَِّم ،  تُمارس في الخطاب الدِّ بل تشمل كُل  ما يهدي البشري 

ي ة سوآء كان في الرؤية الأيَدلوجي ة أَو لمعيشمورها وشؤونَّا الحياتي ة واأُ 

قتصادي ة وهلم  الفلسفي ة أَو الحقوقي ة أَو القانوني ة أَو السي
،  جرّاً اسي ة أَو الا 

؛  لها فالباري تبارك اسمه يُعطي من خلال عَالَم الت كوين دروساً لا منتهى  

شادوفي كُلِّ العلوم في قِّ الت فاصيل إ لى أَعظم من أَد،   كيفي ة الهداية والر 

 المحاور العقائدي ة.

لْ  إذَِنْ: ة في خ   قَة عَالَم الت كوين.كُلُّ العلوم والمعارف مطوي 

ج من  فلا وعليه: يوجد ا ختراع بشري البَت ة إ لا  وقد اُسْتُنْب ط واُسْتُخْر 

فُن  ـ والط  لَمرْكَباَت الفضائي ة ـ مثلاً فا،  ظاهرة تكويني ة مُعي نة ائرات والسُّ

واريخ والأقَمار الصناعي ة وكاف ة الأسَلحة وغيّها لابُد   اصات والص   والغو 

م أَنْ يكون ا كتشافها وتصنيعها  مستفاداً من درس وكتاب تكويني لا يتصر 

ض أَبداً  له  ،  ولا يتقو  احة الإ  لْقَة والت كوين.ي ة في عَ بسطته يد الس   الَم الخ 

ل الباري سبحانه وتعالى   تقول: ولَكَ أَنْ 
 إ ن  هناك مطلباً توحيديّاً مُهمّاً يُوص 

ي ةمن أَ  معناه في نَمَط   له  لْقَة الإ 
 ي  ن  يْ و  كْ له: أَن  كُل  مشهد  تَ حاص،  نماط الخ 

له  يَ وبسطته خَلَقَته  احة الإ  إ لى  وخطاب  منه تعالى   ي ة عبارة عن رسالة  دُ الس 
 
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 أَراد ،  وتأويل وله مغزی  ،  فهو تكلِّم  بالخلَْق  إ لى الخلَْق  ،  مخلوقاته جميع

إنَِّماَ  س: فقوله جل  وتقد  ،  معنىً آخر ى  سبحانه به معنىً مُعي ناً يتخط  
 لىَ مرَ يمََ ورَوُحٌ منِ هُ المْسَيِحُ عِيسىَ اب نُ مرَ يَمَ رسَُولُ اللَّهِ وكَلَمِتَهُُ ألَقْاَهاَ إِ

 منه )جل  اسمه( مع المخلوقات بـ: )أَن ه على   لُّم  كَ وتَ  م  لَا كَ  [171: النساء]

 قدير(
 
شئ كذلك الن بي  من غيّ أَب  أَن× ئ الن بيّ آدم فكما أَنش،  كُلِّ شيء

س ذكره: ×. عيسی  تٌ لقَدَ  كاَنَ فيِ يوُسفَُ وإَخِ وتَهِِ آياَوقوله تقد 
كُل  آية  ودلالة  وجواب  سؤال   أَن   بيان على   [7: يوسف] للِسَّائلِيَِ 

: عَالَم خطاب فعَالَم الت كوين،  يبتغيه المخلوق موجود في عَالَم الت كوين

 يّ.وكلام إ له   ونجوى  

 شمول ساحة التأويل للخطابات التَّكوينيَّة

لتفات: أَن  أَهل ا  والعرفاء لمعرفة والفلاسفة والمتكلِّمينثُم  إ ن ه ينبغي الا 

ي ة ا ستفادوا من ساحة الت أويل في منهاج أَهل البيت ^ الشيء والصوف

ل الكلام بل تشم،  الكلام الل فظ يّ   على  وساحة الت أويل لا تقتصر،  الكثيّ

ست أَسمآؤه إ لى جملة ،  الت كويني أَيضاً  طَاب  من الباري تقد 
وهو خ 

.فهو تكلِّم  بالخلَْق  إ لى،  مخلوقاته   الخلَْق 

ر الوصول إ لى المعنى  أَ  ومعناه: ط منهج  ن ه لا يمكن للمُتدبِّ العقلي إ لا  بتوسُّ

 لة منه من عَالَم الت كوين.المستفاد جم،  التأويل

العقلي لا يمكن ا ستخراجه بالمباشرة من ظاهر  إ ن  المعَْزَى    شئت قلتَ:وإنِْ 

طح إ لى العمق.م إ لا  بقطع الُمتدبِّر مساوسطح الكلا  فة الس 
 
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 :القضيَّة الثَّالثة 

بوبيَّة الظَّواهر التَّكوينيَّة دالَّة على   شؤون الحضرة الرُّ

 غة العقليَّةتَّكوينيَّة لا ت قرأ إلِاَّ باللُّ الظواهر ال

ودالاً على إ ن  الباري )عظمت آلاؤه( جعل من الظ واهر الت كويني ة مُنبِّهاً 

بوبي ة.شؤون في الحضّة ال  رُّ

ي وأَغراض والأصَل إ   يجاد الظ واهر الت كويني ة منه )جل  ذكره( مَغَاز 

) ة ولغة: الحل،  ومداليل يريدها )جل  وعز  ،  والخيال،  سِّ كن ها لا تُقرأ بقو 

ة ولغة العقل،  والوَهْم ة واللُّغة الوحيدة المُ ،  بل بقو  تَاح لها قراءة وهي القو 

لَة من بيانات الوحي فَهْم ومن ثَم  حصرت س  ،  ن الكلامهذا النوع م لْس 

ته ـ كلُغة،  جملة من الأفَعال الت كويني ة لها تأويل ـ بأُولَ  بل الت كوين ب رُم 

طْنةَ والك يَاسَةالألَباب وال سّ والخيال والوَهَم،  ف  م ،  بخلاف أُسراء الح  فإ نَّ 

نون من ذلك.لا يت  مك 

 ابعة:القضيَّة الرَّ 

 يّ في العلوم إلِاَّ نَوَابغِتهالا يقرأ الطَّابَع الِإلى 

له   وهم من ،  إ لا  نَوَاب غه يّ في علم الفيزياء ليس هوإ ن  مَنْ يقرأ الط ابَع الإ 

له  تحصل ل  ي ة في الأفَعال الت كويني ةديهم ـ من خلال رؤية الجمال والعظمة الإ 

كْمَة وَمُناَجَاة منه سبوما ورائها من عظمة ومصدر قو   حانه مع ة وَح 

ي ة.  له   مخلوقاته ـ حالة خشوع وتذلُّل وقشعريرة للعظمة الإ 
 
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تي لم يذكرها فقهاؤنا  الله  أَعلى  »وهذا النحو أَحد أَقسام الدفاع ال 

ه أَمراً في كُتُبهم الفقهي ة ورسائلهم العملي ة ـ وكان ذكر« مقاماتهم

دّاً ة  ووالمذكور فيها: أَقسام  ضعيف،  ـ ضروريّاً  ،  دانية  وناقصة  وهابطة  ج 

ر العلاج ا س ،  لكيومن باب آخ  ارع الُمقَد  بل لازمها نقض غرض الش 

                                                                                                                           

   هذا قس سائر العلوم. وعلى 

 القضيَّة الخامسة:

دْرِكه ا  لعقل من عَالَم التَّكوين ويقطع به وحي تكوينيما ي 

ئرة البديهي ات عقل بنحو الجزم واليقين في داإ ن  كُل  ما حَكَمَ به ال

تي لا تقف عند حد  والُمحْكَمَات ال ع ؛  عقلي ة ـ وال  ر وتَت س  لكونَّا تتطو 

ر العقل البشري عبر ن يْن ـ وَأَدْرَكه موتتكث ر بتطوُّ ن عَالَم الت كوين  آلاف السِّ

ة وليس هو،  ي  فطري  فهو عبارة عن وحي  تكويني  إ له   ولا ،  وحي نُبو 

لهام لدنيِّ  وحي علم و
وهو يت سع لجملة ،  كوينبل وحي عَالَم الت  ،  إ 

سَعَة لكن  الإ ستفادة منه لا تتمُّ إ لا  بحسب مُكْنةَ وقدرة و،  المخلوقات

ل المخلوق.  تعقُّ

 منها:،  تُشيّ بيانات الوحيوإ لى هذا 

 وَالبْحَ رُ يمَدُُّهُ منِ  ر ضِ منِ  شجَرَةٍَ أقَلْاَمٌ ولَوَ  أنََّماَ فيِ الأَْ ]:  بيان قوله 
 [.27]لقمان:  ب عةَُ أبَ حرٍُ ماَ نفَدِتَ  كلَمِاَتُ اللَّهِ{بعَ دهِِ سَ 
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بل مُخالف لصريح منطق بيانات الوحي ،  والعقل والعقلاء من تقنينه

ة العقلي ة والعقلائي ة  دى وضعي ة للاحكام العقل بل ولمنطق أَ ،  والأدَل 

نْ ثَم  ،  البشر 
مَا غزي قوم في عقر ... : »×ن أَميّ المؤمنين  ورد بياوم 

 .(1)«دارهم إلِاَّ ذَلُّوا...

 ينبغي تغييّ خارطة الجهاد الدفاعي في أَبواب الفقه.وعليه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .256: 1،  الاحتجاج (1)
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 مفهوم كلمة: )الجديد(

ما هو لغةً ليس فإ ن  معناها ،  مفهوم كلمة: )الجديد( المثال الثَّاني:

اهنوز في الأذَهان في العصر مرك ،  بل الحيّ ،  وهو: )المغايرة(،  الر 

 الغض الط ري.

ين( كصفة  ثابتة  في مفهوم ومعنى   ه يتَّضح:ومن دُوا الدِّ : )مُجدَِّ

( كصفة   ؛ ^بيانات الوحي لأهَل البيت  تْيَان بدين  جديد   ثابتة   و: )الإ 

ة ابن الحسن  .# لمولانا الحجُ 

 منها:،  الوحي ناتابي :فلاحظ

ة ابن ج  مام الحُ الإ   قِّ الوارد في حَ  ؛ ×مام الباقر بيان الإ  ـ 1

نين × يقوم القائم »: #الحسن   لكأنيِّ ،  واللهف... في وتر من السِّ

بايع النَّاس بأمرٍ جديدٍ ،  كن والمقامليه بين الرُّ نظر إِ أَ  ،  وكتابٍ جديدٍ ،  ي 

مآء وسلطانٍ جديدٍ من ال  .(1)«...سَّ

 مرٍ يقوم بأ’ ... د مَّ ئم آل م  خرج قالو قد »يضاً: أَ  ×بيانه ـ 2

 .(2)«... شديدٍ العرب  على ،  جديدٍ  وقضاءٍ ،  يدةجد ةٍ نَّ وس  ،  جديدٍ 

                                                           

 .  103ح/235: 52،  الأنَوار بحار( 1)

 .99ح/349ـ 348: المصدر نفسه (2)
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 وكتابٍ ،  جديدٍ  مرٍ أيقوم ب...  × القائم... »يضاً: أَ  ×بيانه ـ 3

 .(1)«... رب شديدٍ لعا على ،  [جديدٍ ] وقضاءٍ ،  جديدٍ  ةٍ نَّ وس  ،  جديدٍ 

 حيوي  حي   سلام  إ  تيان بالإ   :معناها ن  فإ   ؛ ضحتت  ودلالتها قد ا  

 ’.نبياء د الأَ عهد سيِّ  على  كما كان ،  غض  طري  

 منها:،  خرى  ليه بيانات الوحي الأُ شيّ إ  وهذا ما تُ 

ل اس إِ النَّ  ئمنا إذِا قام دعاقا نَّ إِ »: ×مام الباقر بيان الإ   ل:وَّ الأَ 

سلام بدأ غريباً الإِ  نَّ وإِ  ، ’رسول الله إلِيه  دعا كما جديدٍ  مرٍ أَ 

 .(2)«للغرباء فطوبىى  ؛  بدأوسيعود غريباً كما

ة ابن الحسن # في مكاتبته بيان الدُّ  الثَّاني: مام زماننا الحجُ  عاء لإ 

يفة:  مَّ ... »الشر  نَّتك ... اللَّه  مَّ صلِّ عل وليِّك المحيي س  د بهاللَّه  ما  جَدِّ

يَ  ِ لَ وأَحي به م،   من دينكَِ م  َ مِنْ  وأَظْهِر،  من كتابكِا ب دِّ يرِّ بهِِ ما غ 

كْمِكَ حتَّى يعود دينكَ بهِِ  لصاً لا  ح  وعل يديه غضّاً جديداً خالصاً مخ 

بهَْة معه،  شَكَّ فيه  .(3)«ولا بدِْعَة لديه...،  ولا باطل عنده،  ولا ش 

 حة.بقه ـ واضودلالته ـ كدلالة سا

                                                           

 .96ح/231:  52نوار ، بحار الأَ ( 1)

 .147ح/366نفسه: ( المصدر 2)

 .14ح/17: المصدر نفسه  (3)
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 (#ة ابن الحسن يْبَة الِإمام الُحجَّمفهوم: )غَ
ة ابن الحسن  الثَّالث:المثال  مام الحجُ  ،  (#مفهوم: )غَيْبَة الإ 

اخلي فضلًا عن غيّه ولقرون فهمت منه  فإ ن  أَجيالاً من الوسط الد 

 ؛ تاركةاع والجمود والمُ طَ ق  نْ اء والا  فَ ك  نْ عتقدت أَن  معناه: النئي والا  او

ل المسو ة الإ سلامي ةعْ ضُ  فهي فترة،  ؤولي ةعدم تحمُّ ،  ف شؤون الأمُ 

 بل البشري ة.

فإ ن  معناها: )الحضور مع ،  #مناقض لحقيقة غيبته  لكنَّه:

،  حاضر في كبد الحقيقة #فهو ،  إ خفاء الهوي ة( في مقابل الظُّهور

وبمزيد ،  لبشري ةرة شؤون اكابد طوال هذه القرون المتُمادية في إ داويُ 

وبمزيد من ،  ة والمسؤولي ةلطَ شاط والسُّ دارة والن  تحكام في الإ  سا  

لهيّ صْرَ الإ   نجاز الغاية والهدف الإ   .ار والت صَلُّب في الوصول لإ 

بل تنامي وازدياد ،  فترة الغَيْبَة ليست فترة ضعف وخمول إذَِنْ:

ة.  قُو 

 وهذا مفاد: 

لاً:  حب هذا لصا لاب دَّ »: ×اقر أَبي جعفر البمام الإ   بيانأَوَّ

زْلَ  رـمالأَ  زْ  دَّ ـلاب  و،  ةـمن ع  ةـنْ ق  ـلَتهِ مِ في ع  وما بثلاثين مِنْ ،  وَّ
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 .(1)«...وحشة 

ضا  ثانياً: مام أَبي الحسن الرِّ لَو خَلَت الأرَض ... »: ×بيان الإ 

ةٍ فَ رْ طَ  جَّ  .(2)«لَسَاخَت بأَهلها ة عَيْنٍ مِنْ ح 

 يُّ حِّ الصِّ  نُ الأمَْ و،  العيش في هذا الكوكب ابسبا وأَ فعالمن

ي وهَلُم  جرّاً متوقِّ والإداري والإقتصادي والأخَلاقي  ف والأسَُر 

فالأسُرة مثلًا إ ذا أُب يْدَت أُبيدت مُطْلَق المجتمعات ،  #على إ دارته 

 لشؤونَّا. والمدَُبِّرُ  بُ اق  رَ والمُ  ظُ اف  : الحَ #وهو ،  البشري ة

 

 

 

 

 

                                                           

 .117يخ الطوسي: الش  ،  كتاب الغَيْبَة (1)

ين: 7ـ  1757ح/427: 2،  بصائر الدرجات (2)  .15ح/204. كمال الدِّ
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ه بعد ة هذرضيَّعن نشأتنا الَأ ^بيت ف أَهل العدم عَزُو
 اِنتقالهم إِلى عَالَم البرزخ

إِلى عَالَم البرزخ غيبة حضور في نشأَتنا  ^لبيت أَهل ا اِنتقال
 هذه مع خفاء الهويَّة

ابع:  أَهل البيت  سائرو (1)|نتقال سيِّد الأنَبياء ا  المثال الرَّ

نقطاع في الأذَهان: ا   المركوزفإ ن  ،  زخ البرالمَ إ لى عَ  ^الأطَهار

 أَة الأرَضي ة.شْ رتباطها بالن  لا   ؛ تهمولاي

 :  ابت في صريح بيانات الوحي: أَن ه غَيبة.ث  لالكنَّ

 فلاحظ:

لاً : : ×أَميّ المؤمنين مُنضمّاً إ ليه بيان،  |بيان سيِّد الأنَبياء  أَوَّ

َا النَّاس  » وهَا عَنْ خَ ،  أَيُُّّ ذ  وت  مَنْ »: |بيِّينَ اتَمِ النَّ خ  ه  يَم  اتَ مِنَّا مَ  إنَِّ

فَلَا تَق ول وا بمَِا لا ،  « مِنَّا وَلَيسَْ ببَِالٍ وَيَبْلَ مَنْ بَلِيَ ،  وَلَيسَْ بمَِيِّت

ونَ ، تَعْرِف ونَ  نكْرِ  قِّ فيِْمَا ت  مْ عَلَيْهِ ،  فَإنَِّ أَكْثَرَ الْحَ ةَ لَك  جَّ وا مَنْ لَا ح  وَاعذِر 

وَ ـ ... فَلَا تَسْتَعْمِل وا اوَأَنَا  ـ دْرِك  قَعْرَه  الْبَصَ  لرَّ ه   وَلَا ،  أَيَ فيِْمَا لَا ي 

                                                           

شْهَاد سيِّد   المسلمين على  لتفات: أَن  هناك تسالم حصل بينلا بأس بالا   (1)
ا سْت 

م  إ ليهمن خلال دس  ا |الأنَبياء لكلام في الفاعل )لعنه نعم وقع ا،  لسُّ

 الله(.
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 .(1)«تَتَغَلْغَل  إلَِيْهِ الفِْكَر  

فاته  ^أَن  مَيِّت ما عداهم ومعناه:  يحصل له عزوف عن تصرُّ

ي ةأَ شْ في الن  
ة الأرَْض  ي  نْيَو  قات ^ طا لهم فإ ن   ؛ ^بخلافهم ،  ة الدُّ

 وقدرات وحياة مختلفة.

الة على  ا ختلاف طاقاتهم  ت الوحي الأخُرى  ناياب فانظر: الد 

 : منها،  لمخُتل فةت اللّٰـه عليهم( وقدراتهم وحياتهم ا)صلوا

× ميّ المؤمنين فقام أَ .. ».قال: ،  عن عبدالله بن مسعودـ 1

وهو ،  بن نوفل يدليه سوفقام إ  ...  فقال:بالبصرة وَرَقَى  المنبر 

 تَ نْ أَ أَ ،  ميّ المؤمنينفقال: يا أَ ،  لخوارجوهو من سادات ا،  كالمستهزئ

 ×مام ليه الإ  ؟ قال: فالتفت إ  خبرتَ  بما أَ الم  وعَ ،  حاضر ما ذكرتَ 

فصاح سويد بن نوفل صيحة عظيمة من ،  ة الغضبقَ مْ ه بعينه رَ قَ مَ ورَ 

ه من المسجد جوخرفأَ ،  تهت به فمات من وقته وساعلَ زَ نازلة نَ  م  ظَ ع  

أَم عَلَيَّ ،  أَبَمِثْلِي يستهزئ المستهزئون: × فقال،  باً رْ إ   باً رْ ع إ  وقد تقط  

ضون؟يتعرَّ  عي ما دَّ ويَ ،  م بما لا يعلميتكلَّ  نْ أَ  ـثْليمِ ـليق ليو أَ  !ض الم تعرِّ

 عليها ت  ما ترك لو شئت  ،  اللهوأَيم والله المبطلون  لكَ ه،  ليس له بحق  

                                                           

 .141: 86 خ:،  نَّج البلاغة (1)
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 . (1)«...ه ب بوصيِّ كذِّ م   ولا،  ولا منافق برسول الله،  بالله فرٍ من كا

هز يُج  ×نين ميّ المؤمبينا أَ »قال: ،  د بن سنانعن محم  ـ 2

حدهما في أَ  ى  غفل،  ا خْتَصَمَ إ ليه إ ثْناَن ذالى قتال معاوية إ  صحابه إ  أَ 

جُلاخِْسَأْ يا كلبفقال له: ،  الكلام ،  كلباً وصار ،  تهلوق . فعوى  الر 

،  ×أَميّ المؤمنين  إ لىصبعه شيّ بإ  ل يُ جُ لر  وجعل ا،  من حوله تَ ه  بُ فَ 

ع  .(2)«.ذا هو بشر سوي!!..ه فإ  شفتي كَ وحر  فنظر إ ليه ،  ويتضّ 

في جامع  ×ميّ المؤمنين بنا أَ  بَ طَ خَ »قال: ،  رما  عن ميثم الت  ـ 3

. فصاح زيد بن ..ها اس تطويلعجب الن  طال في خُطْبَت ه  وأَ الكوفة فأَ 

 نْ أَ  تقول لنا: ... لو شئتُ ف ..ميّ المؤمنين .وقال: يا أَ  ، كثيّ المرادي

رأسه  مِّ أً  قلبه على  أَ ية فَ ة صدر معاوي هذه القصيّ ـ لجْ ر  ضرب ب  أَ 

 كُّ شُ ن تضعف نفوسنا فَنَ  أَ لا  لا تفعل؟ ما تريد إ   فما بالكَ ،  لفعلتُ 

نه ولأعَجل،  لأفَعلنَّ ذلك: × ؤمنينميّ المأَ ل قافار. فندخل الن   فيكَ 

المسجد  بوابمنبره فخرجت عن أَ لى  عه لَ جْ ر   د  مَ . فابن هندعل 

أَقيموا تاريخ الوقت ،  معاشر النَّاسوقال: ،  لى فخذهها إ  ورد  

                                                           

 .158ـ 153: 2،  ( الزام الناصب1)

 .  357ح/385: 22،  بحار الأنَوار( 2)
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اعة صدر معاوية فقلبته عن  وأَعلموه فقد ضربت  برِِجْلِي هذه السَّ

فأَين ،  نينمير المؤمه قد أ حيط به فصاح يا أَ ظنَّ أَنَّ أ مِّ رأسه ف سِيره على 

ام ... اس ورود الخبر من الش  ع الن  . وتوق  عنهفرددت  رِجْلِي ،  النظرة

اعة بعينها من ذلك اليوم ريخ تلك الس  أب بتتُ خبار والكُ الأَ  تْ دَ رَ وَ فَ 

ت من دخلة فلَ ص  ت  مُ  دودةلًا جاءت من ناحية الكوفة ممجْ ر   ن  بعينه: أَ 

ت صدره فقلبته عن سريره بَ ضَرَ ى اس ينظرون حت  لن  وان معاوية واأي

ت تلك د  ين النظرة؟ ورَ وأَ ،  ميّ المؤمنينيا أَ  ح:فصا،  رأسه مِّ أُ  على  

 .(1)«...عنه  لُ جْ الرِّ 

مام4 قال: ،  عن الأسَود بن سعيد،  ×أَبي جعفر  ـ بيان الإ 

لِّ أَرض بينن إنَِّ ،  يديا أَسود بن سع: ×قال ل أَبو جعفر » ا وبين ك 

رّاً  رّ البنَّاء (2)ت  ّ  رٍ مْ بأَ مرنا في الأرَض فإذا أ  ،  مثل ت  ،  جذبنا ذلك الترُّ

فيها ما  (4)ودورها حتَّى تنفذ وأَسواقهابقليبها  (3)فأقبلت الأرَض

                                                           

 .  282ـ 281: 33،  ربحار الأنَوا( 1)

ّ ـ بالض  في القامو (2) ر به البناء. )البقَ ـ الخيط يُ  مِّ س: الترُّ  حار(.د 

ختصاص:  (3)  .«فأقبلت الأرَض إلِينا»في الا 

ختصاص:  (4)  «.حتَّى ننفذ»في الا 
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 .(1)«مر به من أَمر الله تبارك وتعالى ؤَ ن  

ادق 5 مام الص  قال:  ، بن تغلب عن أَبان،  ×ـ بيان الإ 

فقال ،  خل عليه رجل من أَهل اليمندف ×كنت  عند أَبي عبد الله »

عندكم علماء؟ قال: نعم ... فقال أَبو ،  أَهل اليمنله: يا أَخا 

عَالِم المدينة أَعلم من عَالـِمِكم. قال: فما بلغ من علم  :×هـالل  عبد

مسعَالِم المدينة؟ قال: يسير في ساعةٍ من النَّهار مس سَنةَ حتَّى  يرة الشَّ

لَق ما يعلمون أَنَّ الله خَ ،  الَم مثل عَالمَكم هذايقطع اثنى عشَّ أَلف عَ 

ترض عليهم إلِاَّ ما أ ف،  آدم ولا إبِليس. قال: فيعرفونكم؟ قال: نعم

نا  .(2)«ولايتنا والبراءة من عدوِّ

نيا لتمثَّل للِإمام في مِثْل ف»أَيضاً:  ×بيانه ـ 6 لقة الجوزة إنَِّ الدُّ

أَطرافها كما يتناول أَحدكم  تناولا منوإنَِّه لي،  (فما يعرض لشيء منها)

ب  عَنهْ  منها شيء،  ه ما يشاءمن فوق مائدت  .(3)«فلا يَعْز 

قال ل أَبو »قال: ،  عن أَبي بكر الحضّميّ ،  ×ه ـ بيان7

                                                           

 /366: 25،  . بحار الأنَوار10ـ 1443ح/282: 2،  بصائر الدرجات (1)

 .8ح

ختصاص: 16ـ  1433ح/270: 2،  بصائر الدرجات (2)  .319. الا 

ختصاص: 3ـ  1447/ح 285: 2،  بصائر الدرجات (3)  .217. الا 
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 .(1)«ما يخفى عَلَيَّ شيء من بلادكم،  يَا أَبا بكر: ×هـالل  عبد

ِّ بن،  × الحسنمام أَبيـ بيان الإ   8
دأَحمد بن مُحَ  عن عَلي  عن ،  م 

نتْ  أَنا وصفوان »قال: ،  أَبيه فذكروا الِإمام  ×عند أَبي الحسن ك 

ماء منزلة الِإمام في الأرَض بمنزلة القمرقال: إنَِّما ،  وفضله وفي ،  في السَّ

 .(2)«موضعه وهو مطَّلع عل جميع الأشَياء كلّها

ضاـ بيان الإ  9 نتْ  »قال: ،  انعن إسماعيل بن مهر،  × مام الرِّ ك 

د بن أَبي نص عند ااأَنَا وأَحمد  َمَّ ضا بن م  فقال ،  ذكر الِإمام فجرىى  ×لرِّ

ضا لِّ مكان أَو تراه مِنْ ك لِّ  و مثل القمرإنَِّما ه: ×الرِّ يدور في ك 

 .(3)«مكان

 ودلالة الجميع واضحة.

 ×ضّ أَميّ المؤمنين نما حـ حي فارسي بل ذاك سلمان ال

م لتجهيزه  وهو ميت!! هذا حال ،  لتأْدية التحي ة ؛ وهَم  بالقعودـ تبس 

 صحابهم فما ظَنُّك بهم؟!أَ 

 

                                                           

 .7ـ  1576/ح 453: 2،  ( بصائر الدرجات1)

 .8ـ  1577( المصدر نفسه/ح2)

 .9ـ  1578ح/346 ( المصدر نفسه:3)
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 فانظر:

 × لَـما  جاء أَميّ المؤمنين»قال: ،  سلمان ما ورد عن زاذان خادم

لَ سلمان وجده قَدْ مات مْلَة عن،  ليُغَسِّ م فرفع الش  وهَم  أَنْ  وجهه فتبس 

 .(1)«ادعَ فَ ،  عد إلِ مَوْتكِ: ×منين ميّ المؤفقال له أَ ،  يَقْعُدَ 

 ’.نبياء د الأَ بل حصل ذلك لسيِّ 

 منها:،  بيانات الوحي فلاحظ:

’   حضر رسول اللهماَّ ـلَ »قال: ،  ×ادق لص  مام ابيان الإ  

ا نَ ذا أَ إِ ،  لِيّ قال: يا عَ  مَّ ث  ،  فأدخل رأسه معه× عَلِيٌّ  الممات دخل عليه

 «.بت  كْ ا  لني وسأَ اَ وث مَّ أَقعدني ،  ينِّ لني وكفِّ فغسِّ  متُّ 

 مَّ ث  ،  جلسنيامع كفني وأَ فخذ بمج»حكام: وفي تهذيب الأَ 

 «.فيه كَ بت  ج أَ لاَّ إِ  شيءٍ   تسألني عنفوالله لا،  اسألني عماَّ شئتَ 

ٌّ قال عَ »: سنادهبي عوانة بإ  وفي رواية أَ 
بما هو  نينبأفأَ  ففعلت  : لي 

 . (2) «ل يوم القيامةكائن إِ 

                                                           

 .21ح/284: 22،  ( بحار الأنَوار1)

 .152: 40،  المصدر نفسه( 2)
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ادق  ثانياً: مام الص   أَبا أَتَىى  × المؤمنين أمير إنَِّ : »×بيان الإ 

 ولو،  لا :لفقا تطيعني؟ أَنْ  | الله رسول أمرك أَمَا: له فقال بكر

 | الله رسول فإذا،  قبا مسجد إلِ بنا فانطلق: قال،  لفعلت   أَمَرَني

بكر:  لأبَي قلت   إنِيِّ ،  الله رسول يا: ×عَلِيٌّ  قال انصف فَلَماَّ ،  ي صَليِّ 

قد : |الله لرسو فقال،  لا: فقال،  تطيعني أَنْ  ورسوله الله أَمَرَكَ 

 مَالَك؟: له فقال،  ذَعَرٌ  وهو عمر فَلَقِيَ  فخرج: قال،  فأطعه أَمَرْت كَ 

ةٍ  اً بّ تَ : فقال،  وكذا كذا: |الله  رسول ل قال: فقال م وَلُّوك لأ مَّ ، أَمْرَه 

 .(1)«هاشم؟! بني رَ حْ سِ  تعرف أَمَا

 أَبي على  دخلت  »قال: ،  عن سماعة،  أَيضاً  ×بيانه  ثالثاً:

ث وأَنَا × عبدالله ث مالك: فقال فرآني،  نفسي أ حَدِّ َدِّ  سك؟فن تح 

لْت   جعفر؟ أبا ترى أَنْ  تشتهي ،  البيت فادخل ق م: قال،  نعم: ق 

 بن يعة الحسنشِّ ال من قوم ىى تَ أَ : وقال. × جعفر وبأ هو فإذا ت  فدخل

 تعرفون أَمير: فقال،  فسألوه × المؤمنين أَمير قتل بعد‘ عليّ 

تر فارفعوا: قال،  نعم: قالوا تموه؟رأي إذا المؤمنين  فإذا،  فرفعوه،  السِّ

م  مَنْ  يموت: المؤمنين أَمير وقال،  ينكرونه لا × بأَمير المؤمنين ه 

                                                           

 .6/ح 304: 27،  بحار الأنَوار (1)
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ة مِنَّا بَقِيَ  من ويَبْقَى،  بميِّت وليس مات مِنَّا جَّ  .(1)«عليكم ح 

 مع خَرَجْت  »قال: ،  ‘بن جعفر  مام موسى  بيان الإ  رابعاً: 

حراء إل برزنا فَلَماَّ ،  أَمواله بعض إلِ أَبي  ضبيأَ  شيخ استقبله الصَّ

أس واللِّحْيَة : له يقول أسمعه جعلت  ،  بيأَ  إلِيه فنزل عليه فَسَلَّمَ  الرَّ

عِلْت   يخ قام ث مَّ ،  ساءلا طويلاً تف جلسا ث مَّ ،  فداك ج   وانصف الشَّ

عَ   هذا مَنْ  :لأبَي فقلت  ،  عنه توارى حتَّى قفاه في ينظر وقام أَبي وَوَدَّ

يخ  .(2)«أَبي هذا: قال لأحَد؟ تقله لم ما تقول له سمعتك الَّذي الشَّ

مام الرِّ  خامساً: هيم بن أَبي براعن إ  ،  ×ضا بيان تقرير الإ 

ضا الحسن لأبَي ت  قل»قال: ،  البلاد ثني :× الرِّ  بن الكريم عبد حدَّ

ان ه  أبيك عن،  الخثعميّ  (3)بشَّ بن الله عبد بن عبيدة عن،  حسَّ أَنَّ

نتْ  : قال  أبيض شيخ فلقيه: فقال،  العريض يريد وهو أَبي ردف ك 

أس : إبِراهيم فقال،  عينيه بين فَقَبَّلَ  هليإِ  فنزل: قال،  يمشي واللِّحية الرَّ

ه إلِاَّ  أَعلمه ولا عِلْت  : لَه   جعل يقول ث مَّ ،  يَدَه قَبَّلَ  أَنَّ يْخ،  فدَِاك ج   والشَّ

،  له: أنظر الأرَبع ركعات فلا تدعها فكان في آخر ما قال،  يوصيه

                                                           

 .4/ح 353 :27،  بحار الأنَوار( 1)

 .8/ح 304: 27،  المصدر نفسه( 2)

 المصدر: )بشيّ(. ( في3)
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يخْ   توارى ىحتَّ  أبي وقام: قال لْت  ،  ركب ث مَّ  الشَّ  اذه مَنْ ،  هبَ أَ  يا: فَق 

ْ  ما بهِِ  صنعت الَّذِي نيَّ  يا أبي هذا: قال ؟بأَحدٍ  صنعته كأَرَ  لَم  .(1)«ب 

 أَبي إنَِّ : ابتداءً  ل قال»قال: ،  عن الوشاء،  ×بيانه سادساً: 

لْت  ،  لبارحةا عندي كان لْت   أَبي.: قال أَب وكَ؟ :فَق   أَبي.: قال ؟أَب وكَ : ق 

: لْت  : لفيقو أَبي لإِ  يجيء كان × جعفراً  إنَِّ ،  امنالم في: قال أَب وكَ؟ ق 

نيََّ  يا نَيّ  يَا،  كذا إفِعل:،  ب  نَيّ  يا،  كذا إفِعل:،  ب  : كذا. قال إفِعل:،  ب 

 ويقظتنا منامنا نَّ إِ ،  حسن يا: ل فقال،  ذلك بعد عليه فدخلت  

 .(2)«واحدة

 ه ـ واضحة.ودلالته ـ كدلالة سوابق

م: وعليه: لهي ة تن أَن  سلسلة فلا يُتَوَه  قطع مراتب الولاية الإ 

نْ أَصل  و ل م   .إ لى أَصل   تتبد 

 منها :،  (3)^وهذا مضمون ما ورد في بيانات زياراتهم 

                                                           

 .78. بصائر الدرجات:  3ح/303: 27،  ( بحار الأنوار1)

 .152ـ  151. قرب الإ سناد: 1/ح 302: 27،  بحار الأنَوار( 2)

لتفات: أَن  متون الزيارات: مدرسة ومنبع  (3) دّاً ينبغي الا  ،  معرفيٌّ عظيم ج 

ح ب ه  أَعلا . هذا^نابع المعرفي ة في مدرسة أَهل البيت بل أَعظم الم م ما صر 

 الط ائ فَة.
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لْتَ:اللَّه   ... »: |ـ بيان زيارة سيِّد الأنَبياء 1 وَلَو  أنََّهمُ  ] مَّ إنَِّكَ ق 
 لوَجَدَوُا اللَّهَ توََّاباً رَ لهَمُُ الرَّسوُلُ هَ واَس تغَفَْ روُا اللَّ فَ غْ أنَفْسُهَمُ  جاَءوُكَ فاَس تَ  إِذْ ظلَمَوُا
ن وبِي  (1)[رحَيِمًا سْتَغْفِراً تائبِاً مِنْ ذ  ه  بكَِ ،  وَإنِيِّ أَتَيْت كَ م  إلِ  وَإنِيِّ أَتَوَجَّ

ن وبِي   .(2)«الله رَبيِّ وَرَبِّكَ ليَِغْفِرَ لِ ذ 

ف ودِي،  وْلايَ يا مَ »: ×ين ـ بيان زيارة أَميّ المؤمن2 ،  إلَِيْكَ و 

ودِيكَ أَ وَبِ  ل وغِ مَقْص  ل  إلِ رَبيِّ فِي ب  لَ بكَِ غَيْر  ،  تَوَسَّ وَأَشْهَد  أَنَّ الم تَوَسِّ

ودٍ إلِاَّ وَالطَّالبَِ بكَِ عَنْ مَعْرِ ،  خائبٍِ  ،  بقَِضاء حَوائجِِهِ  فَةٍ غَيْر  مَرْد 

وَتَيْسِيِر ،  قَضَاءِ حَوائجِيي فِي ـوَرَبِّ  ـهِ رَبِّكَ نْ لِ شَفِيعاً إلِ اللَّ فَك  

ورِي تِي ،  أ م  فْرانِ ذَنْبيِ،  وَكَشْفِ شِدَّ وَتَطْوِيلِ ،  وَسَعَةِ رِزْقِي،  وَغ 

مْرِي ؤْلِ فِي آخِرَتِي وَ ،  ع  نْيايَ وَإعِْطاءِ س   .(3)«... د 

تَْحَنةَ  »: ÷ـ بيان زيارة سيِّدة النِّساء 3 للَّـه  حَنَكِ اتَ امْ ،  يَا مم 

ا لَكِ أَوْليِاء  ،  كِ لـِمَـا امْتحََنَكِ صابرَِةً ي خَلَقَكِ فَوَجَدَ الَّذِ  وَزَعَمْنا أَنَّ

لِّ ما أَتَانَا بهِِ أَب وكِ صَلّ الله عَلَ  ونَ لكِ  ق ونَ وَصابرِ  صَدِّ وَأَتَى بهِِ ،  يْهِ وَآلهِِ م 

                                                           

 .64النساء:  (1)

 .1ح/6: 6،  للشيخ الطوسي،  ( تهذيب الأحَكام2)

 .286: 97،  بحار الأنَوار (3)
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نَّافَإنَِّا نَسْأَ ،  وَصِيُّه   قْناَ ل كِ إنِْ ك  مَـايقِناَ لَ بتَِصْدِ  كِ إلِاَّ أَلْـحَقْتنِاَصَدَّ  ؛ ـه 

رْنَا بوِِلايَتكِِ  ا قَدْ طَه  سَناَ بـِ: أَنَّ َ أَنْف   .(1)«لنِ بَشَِّّ

مومعناها:  م من المعنى المختار ل غَيْبَة الإ  ة نفس ما تقد  ام الُحج 

تحاقهم ة بعد اللَ مُ أَنْ قيد  ^فلم ينكفئ أَحَد  منهم ،  #ابن الحسن

لهي ة الملقات على  لمسؤولي ات ا البرزخ عن االمَ فيق الأعَلى وعَ الر  ب
 لإ 

بل لو قيل بـ: ازديادها لكان غيّ ،  اه هذه النشأة الأرَضي ةتجِّ ا  عواتقهم 

داد  واب والس  م إ ذْ غَ  ؛ خارج  عن الص  ^ زيادة في يْبَتهم كغَيبة مهديهِّ

عايالمسؤولي ة والن   يطرشاط والرِّ والإ صرار على إ نجاز  ةة والس 

لهيّ المسؤولي   منْ ثَم  ورد بيان قوله تعالى: ،  ات والوعد الإ 
و 

 ولَوَ   نوُرهَُ مَّ يتُِ  أنَ  إلَِّا اللَّهُ ويَأَبَْى بأِفَوْاَههِمِ   اللَّهِ نوُرَ يطُفْئِوُا أَن  يُريِدوُنَ]
 الحْقَ   ودَيِنِ دىَلهُْ باِ ولهَُسُرَ  أرَ سلََ  يالَّذِ  هوَُ  * الكْاَفرِوُنَ كرَهَِ
 .(2)[المْشُ ركِوُنَ كرَهَِ ولَوَ  كلُِّهِ الد ينِ علَىَ رهَُ ليِظُهِْ 

كْمَة  بالغة  ،  امجَ س  نْ ا  وليس في ذلك تَخَبُّط وعدم   ب ح 
 
،  بَلْ ب ناَء

  الت كوين ـ ولو كان رفرفة جناحالمَ أَمْر  يحصل في عَ فكلُّ حَدَث  و

                                                           

 .9: 6،  . التهذيب195: 97،  بحار الأنَوار (1)

 .9ـ  8الصف:  (2)
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 المَ عَ  ان ضمن سياق وقوانين ونظمإ لا  وكفيّ طيّ  ـ بعوضة أَو ص

 الت كوين.

 منها:،  حيووإ لى هذا تُشيّ بيانات ال

 شيَ ءٍ  لكُِلِّ اللَّهُ جعَلََ قدَ  أمَ رهِِ باَلغُِ اللَّهَ إِنَّ]: تعالى   بيان قوله
 .(1)[قدَ راً

ك فحوى  ،  نعم ه  ،  ذلك نحن البشر العاديُّون لا نُدر   .(2)تنُازمَ أَ  وهذ 

                                                           

 .3الطلاق:  (1)

 :اليةمور الت  لى الأُ ظر في المقام إ  يجدر صرف الن  ( 2)

ي يُ شريع الإ  ت  ال ن  أَ ل: وَّ الأَ   ي  ن  يْ و  كْ تَ  د  عْ بُ ب  لكن لا ،  كوين الت  المَ طابق عَ له 

 .ادهعَ بْ بل بمجموع أَ ،  د  واح  

 .والقواعدوعلى الموازين ،  العدل أَن  نظام خلقة الله نظام قائم علىاني: الثَّ 

ار واجتر لاكهستا لا،  ينبني ما بق نْ في أَ  نُ مُ كْ والفخار يَ الفخر  ن  أَ الث: الثَّ 

 .فليس فيه فخر وفضيلة،  نيما بُ 

« ذا ماتوا انتبهوااس نيام فإِ النَّ »’: ء الأنَبيا دما ورد في بيان سيِّ  ن  أَ ابع: الرَّ 

دراكات إ   ضعف على لٌّ دا نيٌّ وحيا رهان  ـ ب 134: 50،  الأنَوارار حب ـ

 الن ائم.كوعي  ةأَ شْ للحقائق في هذه الن   نسان وضعف وعيهالإ  
 
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 وهذا مطابق لمفادات ،  حاطتهإ  دراكه وَ زداد وعيه وإ  اا مات انتبه وذإ  ،  نعم

 منها:،  يكثيّ من بيانات الوح

وإَنَِّ الدَّارَ الآْخرِةََ ومَاَ هذَهِِ الحْيَاَةُ الدُّنيْاَ إلَِّا لَه وٌ ولَعَبٌِ ]قوله:  بيان قوله جل  ـ 1
 [.64بوت: ]العنك [يعَ لمَوُنَيَ الحْيَوَاَنُ لوَ  كاَنوُا لَهِ 

م حياة رغد أَ  كانتء أَ آسو،  الحيوان( صيغة مبالغة للحياة)عنوان  ن  فإ  

 ذاب.حياة ع

تَ فيِ لَقدَ  كنُ   * وجَاَءتَ  كلُُّ نفَسٍْ معَهَاَ ساَئقٌِ وشَهَيِدٌ ]قوله:  بيان قوله عز   ـ2
 .[22ـ21: ق] [دِيدٌصرَكَُ اليْوَ مَ حَ فنْاَ عنَ كَ غطِاَءكََ فبََ غفَلْةٍَ منِ  هذَاَ فكَشََ 

حة وذات ل  سَ مُ  نساندراكات الإ  إ  على صيّورة دالٌّ أَيضاً  نيٌّ وحيا ه برهان  ن  فإ  

 .ة بعد موتهد  ح  

لفي ة والوهابي ة المادي ة كاو زعةصحاب الن  ه أَ وهذا على طرف نقيض لما يتوهم   لس 

نيا هي الحياة الدُّ  ن  أَ وَ ،  نسان بعد موتهالإ   م يزعمون اندثارنَّ  فإ  ؛  ةالعلماني  و

 .لا  حى  ليس إ  الر   وقطب الصنم

 .فروهذه صفة وسمة الملحد والكا

 منها:،  بيانات الوحي فانظر:

هُ علَيَ همِ  قدَ  تتَوَلََّو ا قوَ ماً غضَبَِ اللَّ  يَا أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لَا]قائل:  نْ مَ  بيان قوله عز  
 .[13: الممتحنة] [ كمَاَ يئَسَِ الكْفَُّارُ منِ  أصَ حاَبِ القْبُوُرِسوُا منَِ الآْخرِةَِ يئَِ 

 
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ُ  ^ معأَن  أَهل البيت  وبالجملة: م يواجهون ويشاهدون أَنَّ 

ة تقصيّ  د اوعصيانَّ هاوتخلُّفالبشري  ها هاوتمرُّ لكن   ؛ وطغيانَّا وعتوِّ

تهم وإ دارتهم للُ  على  ،  كُل  ذلك وغيّه لا يُؤثِّر مور حت ى يُنجَْز هم 

لهي ة تُنجَْز الهدف و  يهم.أَيد على  الغاية الإ 

 ا:منه،   إ ليه بيانات الوحييّشتُ ما وهذا 

لاً: : ـ  × ص  من خبر الن بيّ موسى  تَ قْ ـ فيما ا   بيان قوله تعالى   أَوَّ

 فإَِنَّ جمَِيعاً الأْرَ ضِ فِي ومَنَ  أنَتْمُ  تكَفْرُوُا إنِ   موُسَى وَقاَلَ]
 .(1)[حمَيِدٌ لَغنَيٌِّ اللَّهَ 

س ذكربيان قوله تق ثانياً:  ثمَُّ  غيَ ركَمُ  اقوَ مً يسَ تبَ دلِْ  تتَوَلََّو ا وَإِن ]ه: د 

                                                                                                                           

 روضة وا عداد ضئيل نيا لديهم الدُّ  ن  فإ  ؛  ة المؤمنينقامت صف هوعلى نقيض

 .لكتأتي بعد ذ عظم من دون قياسأَ وضامر لحياة 

 منها:،  لوحي الأخُرى  ا ليه بياناتشيّ إ  وهذا ما تُ 

*  ذلَكَِ الكْتِاَبُ لاَ ريَ بَ فيِهِ هدُىً للِمْتَُّقيَِ ]قدسه:  ان قوله جل  بي
 [بِ ويَقُيِموُنَ الصَّلاَةَ ومَمَِّا رزَقَنْاَهمُ  ينُ فقِوُنَالَّذيِنَ يؤُ منِوُنَ باِلغْيَ  

 .[3ـ2: البقرة]

 ة: إ يمانَّم بالغيب.فإ ن  أَحد صفات المؤمنين الخطيّ،  ودلالته واضحة

 .8إبراهيم:  (1)
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 .(1)[أمَ ثاَلكَمُ  يكَوُنوُا لاَ

 قاعدة: )اللُّطف(

م يتَّضح:و َّا تقدَّ مضمون قاعدة: )اللُّطف( الواردة في علم  مِم

ومضمونَّا نفس ،  ا فلسفيّاً بـ: )قاعدة العناية( ـالكلام ـ المعَُبر  عنه

بو» :وهي،  مما تقد   مضمون بي الأسَمائي وفي إ ن  النِّظام الأتَم  الرُّ

،  ات هو الأكَمل والأجَمل والأبَهى والأنَور والأقَدرمقام صفات الذ  

نْ  «تنعكس آياته في النِّظام الأكَمل الأتَمِّ الخلقي  وبالت الَ لا محالة م 

لْقَة.المَ وجود نظام وسُننَ وانضباط في عَ    الْخ 

دم وجود لْعُرَفاء القائلين بعشاعرة وبعض اعلى الأَ  دٌّ ا روهذ

اتي ول الت ماهي والعبثي ة في عَالَم إ ذ لازمه حص ؛ الحسُن والقُبح الذ 

لْقَة ات ،  الخ  كيب والعبثي ة في عَالَم الذ  وهو يجرُّ إ لى الن قص والتر 

سة )تعالى  المُ   الله عن ذلك عُلُوَاً كبيّاً(. قَد 

لْقَة لَـم  لَم الْـاعَ  :إذَِنْ 
بوبي فا كان مُنقهراً للعَ ـخ  أَنْ  لابُد  الَم الرُّ

هي ـ مثلًا ـ ل ة والمعلول فقاعدة الع  ،  سُنن وانضباطيكون ذا نظام و

 .(2)[عبَثَاً خلَقَنْاَكمُ   ماَأنََّ  أَفحََسبِ تمُ ]: قال تعالى  ،  لذلك العَالمَ  اسُ كَ ع  نْ ا  

                                                           

د:  (1)  .38مُحم 

 .115المؤمنون:  (2)
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 أَبحاث المعارفعصوم على بة الموغيوت تأثير المعنى الحقّ لم

واب والحقِّ لموت وغيبة  ضِح: هذا يتَّ ومِنْ ك لِّ  أَن  المعنى الص 

ي ة يُؤثِّر كثيّاً في أَبحاث المعارف ×المعصوم له   .الإ 

أَهل ات ورد في بيانات زيار وخذ عل ذلك المثال التَّال:

 المَ  عَ ل إ لىنتقاالا   فإ ن  ،  ^: الدعاء بتعجيل فرج كُلِّ إ مامالبيت

والبشر ـ لا سيما المؤمنون ـ ،  رق ب بعدها الظُّهوالبرزخ غَيبة له يُتَرَ 

مطالبون عقائديّاً وبرمجيّاً وفي جدولة مشاريع أَعمالهم: ببرمجة كيفي ة 

د الأوَصياء وسيِّدا شباب ا سيِّ ـتعجيل ظهور فرج كُلِّ إ مام  لا سيم

 وأَعظم من مشروع لهي أَكبرشروع الإ  المفإ ن  ،  ^ ةـن  ـأَهل الج

ما ةالإ  بل عظمة مشروعه تأتي في سياق ،  #ابن الحسن  م الحجُ 

 .عظمة مشروع آبائه الكرام ^

عاء الوارد في ومنه يتَّضح: بيان  المرَُاد من ما ورد في بيان الدُّ

مَّ »... : × زيارة سيِّد الشهداء اشفِ صَدْرَ  ربّ الحسين،  اللَّه 

سَ الـْ ر ولا يُـ،  أَي: ب ظهور الحسُين (1)...«ين ح  ة ابن حَو  بظهور الحجُ 

ه سيِّد  # نعم مشروعه،  #الحسن  مة لظهور جَدِّ باب ومُقدِّ

هَدَاء  ومشروعه. ×الشُّ
                                                           

 .414كامل الزيارات:  (1)
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البشري ة جمعاء ـ لا سيما المسلمون فضلًا عن المؤمنين ـ ،  بل

م وإ ما ؤولون ومطالبون بتعجيل فرج ظهور أَعظم المعصومينمس

ة سيِّد الأنَبياءئ  الأَ  في  ل  وَ ن من دُ و ما يأتي به المعصوم كُل  فإ ن  ،  |م 

نيا ـ ره الدُّ
جعة ـ آخ  ة دَ إ ن ما هي إ عْ  عَالَم الر  ل لمرَُبيِّ لدَوْلَة  ااد البشري   الأوَ 

 .|ء والمصلح الأعَظم: سيِّد الأنَبيا

 منها:،  ليه بيانات الوحيإ   تُشيّوهذا ما 

 الكْبُرَِ  لإَحِ دىَ إنَِّهَا]: وقوله تعالى  ... »: ×لباقر م امابيان الإ  
د  (1)[للِْبشَرَِ نذَيِراً * َمَّ جعة... |يعني : م   .(2)«نذيراً للبشَّ في الرَّ

 

 

 

 

 

                                                           

ثر:  (1)  .36ـ  35المد 

 .55ح/64: 53،  . بحار الأنَوار1ـ  55ح/88بصائر: مختصر ال (2)
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 بيان حقيقة عَالَم البرزخ

نْ:  المَ وقد أَخطأ في تفسيّ حقيقة عَ ،  هذا البرزخ وماهي ته كُلٌّ م 

وه: حلقةً وجعل ؛ والعرفاء،  والفلاسفة،  ينوالمفَُسرِّ ،  مينالمتُكلِّ 

نيا وعَ المَ بطاً بين عَ رةً وراوقنط  القيامة. والحال: أَن  الوارد في المَ  الدُّ

نياالمَ بيانات الوحي: أَن ه حاشية لعَ  َ سْ ومنطقة ا  ،   الدُّ ة في جانب احَ تر 

طة بين طرفي عَ وم،  من جوانبه ن الالمَ رحلة متوسِّ نيا دُّ ال المَ يا ـ عَ دُّ

نيا )الر  ة اآخرعَالَم و، لأوُْلَى  ا  جعة( ـ.لدُّ

 فانظر:

لاً: ادق  أَوَّ مام الص  قال: ،  عن الوليد بن صبيح،  ×بيان الإ 

دّها على ،  عليه يوماً فأَلقى إلََِّ ثياباً وقال: يا وليد دخلت  » مطاويُّا.  ر 

ى رَحِمَ الله الم   :×فقال أَبو عبد الله ،  يديه فقمت  بين ،  بن خنيس عَلَّ

مَّ  شَبَّه قيامي فظننت  أَنَّه بين يديه بقيام الم عَلَّ بن خنيس بين يديه. ث 

نيا نيا،  قال: أ ف  للدُّ نيا دار بلاء،  أ ف  للِدُّ ه ،  إنَِّما الدُّ طَ الله فيها عدوَّ سَلَّ

: ج  وإنَِّ بعدها دا،  عل وليَّه ين عِلْت  فداك وأَ راً ليست هكذا. فقلت 

ا  .(1)«ار بيده إلِ الأرَضشوأَ ،  ر؟ فقال: هاهناتلك الدَّ

                                                           

 .469ح/043: 8،  . الكافي44ـ  144ح/167مختصر البصائر:  (1)
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كنت  خلف أَبي وهو عل بغلته »: ×بيان الإمام الباقر ثانياً: 

فقال: يا ،  فنفرت بغلته فإذِا رجل شيخ في عنقه سلسلة ورجل يتبعه

ل: لا تَسْقِهِ لا اسقني اسقني. فقال الرَّ ،  علّي بن الحسين سَقَاه  الله. ج 

يخ ق  .(1)«معاويةال: وكان الشَّ

ثني الحسن بن ،  عن أَبي الصخر،  أَيضاً  ×بيانه  اً:ثالث قال: حد 

بن عبدالله أَبي  عيسى   دخلتُ أَنَا ورجل من أَصحابي على  »قال: ،  عليّ 

ّ طاهر العلوي. قال أَبو الصخر: فَأَظن ه من ولد عمر بن عَ  : . قاللي 

العصر  خلنا عليه عند نازلاً. قال: فدينيديِّ في دار الص  وكان أَبو طاهر 

حوبين لام،   يديه ركوة من ماء وهو يتمس  ،  فسل متُ عليه فرَد  علينا الس 

فقلنا: لا. ثُم  التفت يميناً وشمالاً هل يرى  ثُم  ابتدأنا فقال: معكم أَحد؟

ي أَن ه كثُم  قال: أَخبرني أَبي عن جَ ،  أَحداً  د بن  ران مع أَبي جعفدِّ بن مُحمَ 

 ّ
،  الجمرات رمى   ×وإ ن  أَبا جعفر،  ترمي الجمرابمنى وهو يعَلي 

ها ثُم  بقي في يده بعد فراغه خمس حصيات اثنتين  فرمى   ؛ قال: فاستتم 

ي: جُع لْتُ فداك! لقد رأيتكَ   في ناحية وثلاثة في ناحية. فقال لهُ جدِّ

                                                           

 ، 2ـ  1010منواله: ح . وعلى  1ـ  1009ح/44: 2،  بصائر الدرجات (1)

. 7ـ  1015،  6ـ  1014،  5ـ 1013،  4ـ 1012،  3ـ 1011

ختصاص:   .275الا 
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 الجمرات ثُم  رميتَ  رميتَ  رأَيتُكَ  ؛ قَطُّ  صنعه أَحد   شيئاً ما صنعتَ 

إنَِّه إذِا ،  نعم؟! قال: واثنتين في ناحية   بعد ذلك ثلاثة في ناحية   بخمسة  

ق بينهما هاهناث مَّ ي  ،  أخرجا الفاسقين الغاصبين كان كلّ موسمٍ  لا ،  فرَّ

ل اثنتين يراهِّا إلِاَّ إمِام عادل   الآخرلأنَّ  ؛ ثةوالآخر ثلا،  ؛ فرميت  الأوََّ

لأَخبث   .(1)«من الأوََّ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ختصاص: 8ـ  1016ح/48بصائر الدرجات:  (1)  .277. الا 
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 لحديثة لبعض حقائق البرزخوم االعلحاب إِدْرَاك أَص

وهم في عَالَم  ^جميع أَعمال العباد تُعْرَض على أَهل البيت 
 البرزخ

 البرزخ وبعض المَ أَصحاب العلوم الحديثة: عَ  كَ رَ دْ وقد أَ ،  هذا

إ دارة لأمُور وشؤون ة فيه وموات أنشطوأَن  للَ ،  حقائقه وآثاره

 لأحَياء وكوكب الأرَض.ا

نيا. المَ  البرزخ نَئ ي وانقطاع عن عَ المَ ه ليس لعَ ن  أَ  ومعناه:  الدُّ

نْ أَن  أَعمال العباد تُعْ  ض على رَ وهذا يتوافق مع ما رواه الفريقان: م 

اعة |سيِّد الأنَبياء  ة  على  ض رَ تُعْ بل و،  في كُلِّ يوم إلى قيام الس  أَئم 

 .^أَهل البيت 

 فلاحظ:

لاً:  ئلَ عن »قال: ،  د بن عمرأَحم عن،  ×بيان أَبي الحسن أَوَّ س 

 قال: (1)[واَلمْؤُ منِوُنَ ورَسَوُلهُُ عمَلَكَمُ   اللَّهُ فسَيَرَىَ اع ملَوُا]: قول الله

أَبرارها  ؛ كلَّ صباحٍ  |رسول الله  ض على إنَِّ أَعمال العباد ت عرَ 

                                                           

 .105التوبة:  (1)
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ارها ف  .(1)«احذرواوفجَّ

قال: ،  يّكثعن عبد الرحمن بن ،  ×الله بي عبد بيان أَ ثانياً: 

م قال:  [واَلمْؤُ منِوُنَ ورَسَوُلهُُ عمَلَكَمُ   اللَّهُ  فسَيَرَىَ قلُِ اع ملَوُا] قوله:» ه 

ة لَّ يوم إِ ت عرَ ،  الأئَمَّ  .(2)«ل يوم القيامةض عليهم أَعمال العباد ك 

ة سيِّد مسؤولي  أَن   لٌّ على  كسابقه ـ دا وحيانيٌّ ـ وهذا برهان  

 تهموولاي تهمورعاي^ بيت الأطَهار ل الأَه سائرو |الأنَبياء 

كيما  ؛ ـ في بناء وتربية البشري ة جمعاء والسيّ بها إ لى الكمال تهموحاكمي  

نسان إ لى الفرد الكامل والمدينة إلى المدينة الفاضلة ـ باقية  ؛ يصل الإ 

 بل وبعدها.،  عةلى حالها إ لى قيام الساع

حينما انتقل إلى  |نبياء د الأَ لأنَ  سيِّ  ؛ اديَ د  زْ هي في ا  ،  بل

ي ة  ة التسعة المعصومين من ذُرِّ الرفيق الأعَلى لم يكن من وزرائه الأئَم 

فـوبعده أَشرقت أَن،  ^الحسين  أَة شْ ت بهم الن  ـوارهم وتشر 

ية ولاية وحاكمطفائي ة ونفوذ واب دوائر اصوكانوا أَصح،  الأرَضي ة

 ؛ |دّهم سيِّد الأنَبياء ة جَ ؤولي  ت مسادَ زدَ ومعه ا  ،  ةومسؤولي  

 اد نفوذه.يَ زد  لا  

                                                           

 .2ـ  1504ح/317: 2،  بصائر الدرجات (1)

 .4ـ  1522ح/322: المصدر نفسه  (2)
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مُعلِّمون ومُرَبُّون لجملة  ^سيِّد الَأنبياء وسائر أَهل البيت 
 المخلوقات

 ’ء جملة الَأنبياء والرُّسل أَنبياء ورُسُل لمرتبة سيِّد الَأنبيا
 النُّوريَّة

 فِي بعََثَ  الَّذِي هُوَ]: تعالى  بيان قوله ومنه يتَّضح: 
 (1)[واَلْحِكمَْةَ الْكِتاَبَ ويَُعلَِّمهُُمُ ويَزُكَِّيهمِ   آيَاتهِِ  علَيَ همِ   يَتلُْو مِن هُم  رسَوُلًا يَ الأُْم ي 

ن ه برهان  وحيانيٌّ دالٌّ من خلال إ طلاقه وإ تيانه بصيغة الم
ضارع ـ فإ 

ال  يهم( و)يعلِّ تلو( و)يزكفي المواضع الثلاث: )ي  على   ةمهم( ـ الد 

دالت جَ  ستمرار دُّ  بيِّ رَ ي والمعَُلِّم والمُ زكِّ هو المُ  |أَن ه  يأبيدالت   والا 

ل لكلِّ البشر إ لى ما بعد عَ  أَنبياء  سائر  القيامة وإ ن كانوا منالمَ الأوَ 

ازلة من تبة الن  المرو بل،  ^سل لأنَبياء والرُّ فإ ن  جميع ا ؛ أُولَ العزم

يفطبقة  ـ وهي |اء سيِّد الأنَبيحقيقة بقات ط  بدنه الشر 

ةالجزئي ة الن ازلة  |ونفسه وهذا ثابت ،  ـ رُسل وأَنبياء لمرتبته النُّوري 

                                                           

 .2الجمعة:  (1)
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 .(1)في بيانات الوحي عند الفريقين

                                                           

ة إ ذا تكاملت عقولها أَمكنها  يُثار من صيحات من أَن   ( إ ن  ما1) البشري 

ستغناء عن سيِّد الأنَبياء 
صور نظر في وعن دين الإ سلام نابع عن ق’ الا 

 بحقيقة سيِّد الأنَبياء 
غيّ المتناهية ’ فإ ن  طبقات حقيقته ؛  ’معرفة 

 مخلوق على  تجد أَعظم ومن ثَم  ،  ارة لا تنضب أَبداً بحور علوم زخ  

له  الإ طلاق صدر  أَميّ ’ ي ة بعد سيِّد الأنَبياء من ساحة القدس الإ 

 ’.بل عبد من عبيده ،  المؤمنين )صلوات اللّٰـه عليه( يصف نفسه تابع

 منها:× بياناته  فانظر:

لاً:  وء. »..بيان خُطْبَته )صلوات اللّٰـه عليه(: أَوَّ  وإنِيِّ من أحمد بمنزلة الضَّ

 .100: 64 ، بحار الأنَوار...«.  وءمن الضَّ 

،  سُؤال حَبْر من الأحَْبَار بيانه )صلوات اللّٰـه عليه( في جوابه على   ثانياً: 

ويلكَ إنَِّما أَنا عبدٌ من عَبيد أَميّ المؤمنين! أَفَنبَ يٌّ أَنتَ؟ قال: يا »... قال: 

د  مَّ  .5ح/64: 1،  لكافيأُصول ا«. ’م 

: ة وهول بحور طبقات حقيقة لوات اللّٰـه عليه( بخطورلمه )صع والنُّكْتَة 

مْطَامَة غيّ المتناهية’ سيِّد الأنَبياء  ة الُمتلا،  الط   طمة.وَأَمْوَاجها النُّوري 
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 فلاحظ:

لاً: ن تبليغ سورة براءة: في شأ الوارد (1)بيان الحديث القدسي أَوَّ

بَلِّغ عنكَ  لا إنَِّه... » ور في البيت المعم المبارك وهو ي: عن قلبكَ ـ أَ  «ي 

ابعة ـ  ماء الر  ،  يا رسول الله ازلة منكَ ـ أَي: الط بقة الن   «إلِاَّ أَنتَ »الس 

يف ـ  ل منكأَ »وهي البدن الشر   .(2)«و رَج 

ادق وثانياً  مام الص  ل،  ×: بيان الإ  قال ل »قال: ،  عن المفض 

ل: ×للهعبدا أَبو ك وتعال بعث أَنَّ الله تبارأَمَا عَلمِْتَ ،  يا مفضَّ

^ وهم أَرواح قبل خلق الخلق ل الأنَبياء وهو روح إِ  |رسول الله 

: بلى  قال: أَمَا عَلمِْتَ أَنَّه دعاهم إل توحيد الله ،  بأَلفي عام؟ قلت 

نْ خالف ما مَ  دَ عَ وأَوْ ،  عل ذلك ووعدهم الجنَّة،  وطاعته واتِّباع أَمره

: ب أَجابوا إلِيه وأَنكره «لى النَّار؟ فقلت 
(3). 

بَلِّغا عَنْ اللهِ،... »: |: بيان زيارته ثالثاً  لام  عَلَيْكَ يام  السَّ

                                                           

أَن  الحديث القدسي وإ نْ لم يكن في مَصَفِّ ورتبة بيانات  ينبغي الِالتفات:( 1)

 وي.ن بلكن ه أَعظم من الحديث ال،  لكريمالقرآن ا

 .2ح/298. معاني الأخَبار: 293: 35،  بحار الأنَوار (2)

 .85. علل الشرائع: 17ح/14: 15،  بحار الأنَوار (3)
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بِ  ج  مَ مِنْ وَراءِ الح  باقِ ،  وَالم كَلَّ .. . حاقِ وَالفائتَِ عَنِ اللِّ ،  الفائزَِ باِلسِّ
فَ مََلِّ  بيِنَ  الم قَ مَنازِلَ  وَأَعْلى ،  لم كْرَمِينَ افَبَلَغَ الله بكَِ أَشْرَ رْفَعَ وَأَ ،  رَّ

كَ فائقٌِ ،   حَيثْ  لايَلْحَق كَ لاحِقٌ دَرَجاتِ الم رْسَليِنَ  وق  ،  وَلايَف 

لِ النبَيِِّ  وَلايَطمَْع  فِي ادْراككَِ طامِعٌ ،  وَلايَسْبقِ كَ سابقٌِ  يَن مِيثاقاً ... أَوَّ

،  ليِلَةِ وَالمنَزِْلَةِ الجَ ،  يلَةِ مَسْتَه  فِي بَحْرِ الفَضِ ذِي غَ الَّ ،  مْ مَبْعَثاً وَآخِرِهِ 

فيِعَةِ  رَجَةِ الرَّ  .(1)«...الَخطيَِرةِ  وَالمرَْتَبَةِ ،  وَالدَّ

،  وبنِاَ يختم،  بنِاَ فَتَحَ اللَّـه... »: ×بيان أَميّ المؤمنين  رابعاً:

«... ت  بِ ثْ ي  وَ  اء  شَ ا يَ مَ  و اللَّـه  ح  مْ وبنِاَ يَ 
(2). 

 [يًّا ولَاَ نصَ راَنيًِّامَا كاَنَ إبِ راَهيِمُ يهَوُدِ]»أَيضاً:  ×بيانه اً: خامس
وَلَكنِ  ] لا يُّوديّاً ي صَليِّ إلِ المغرب ولا نصانيّاً ي صَليِّ إلِ المشَّق

د [كاَنَ حنَيِفاً مُس لمِاً َمَّ  .(3)«| عل دين م 

ت لوَلَقَد أَ  ...»أَيضاً:  ×بيانه : سادساً  يع الأوَصياء جم قَرَّ

                                                           

 .42. مزار الشهيد: 33. مصباح الزائر: 841: 97،  بحار الأنَوار (1)

،  139ـ 713. تفسيّ فرات الكوفي: 113ح/61: 68،  بحار الأنَوار (2)

 .113هود: 

آل ،  177 العياشّي: . تفسي46ّح/287: 26،  وارنبحار الأَ  (3)

 .67عمران:
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ت به لـِ لِ ثْ مِ ياء بِ والأنَب د ما أَقَرَّ حَمَّ  .(1)«... |م 

ادق  :بعاً سا مام الص   اللَّهِ  فطِرْتََ ]:  في قول الله»: ×بيان الإ 
د ر،  وحيدقال: التَّ  (2)[علَيَ هاَ النَّاسَ فطَرََ الَّتيِ مََّ وعَلِيّ أَمير ،  سول اللهوم 

 .(3)«× المؤمنين

ولاية عَلِيّ مكتوبة في جميع »: قال،  ×أَبي الحسن  بيانثامناً: 

د ووصيّه عَلِيّ ولن يبعث الله نبيّاً ،  الأنَبياء صحف ـحَمَّ ة م   إلِاَّ بنبوَّ

 .(4)«ه عليهماـصَلَوات الل  )

 ودلالة الجميع واضحة.

الغائص والفاحص عن  |بياء إ ن  سيِّد الأنَوبالجملة: 

سل لجميع الأنَبياء وعَلِّم التوحيد الت وحيد هو مُ  ولا زال ،  ^الرُّ

اعةمُعَلِّمهم إ لى   بل وبعدها.،  قيام الس 

 

                                                           

 .54ـ  53. بصائر الدرجات: 15ح/343: 39،  بحار الأنَوار (1)

 .30الروم: (2)

 .342. توحيد الصدوق: 18ح/277: 26،  لأنَواربحار ا (3)

 .21. بصائر الدرجات: 24ح/280: 26،  ( بحار الأنَوار4)
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 مُعلِّمون ومُزكُّون لجملة الملائكة ^أَهل البيت 

( هم مسيِّد الأنَبياء وسائر أَهل البيت )صلوات اللّٰـه عليه،  بل

ون المعلِّمو بونمنهم: المُ ،  لجملة الملائكةن والمزُكُّ ،  ـ إ سرافيل قَر 

وسيطاً  ×وإ ن كان جبرئيل ،  ^وعزرائيل ـ ،  وميكائيل،  وجبرئيل

 .|للطبقات الن ازلة من ذات سيِّد الأنَبياء  ؛ في الوحي الن ازل

 منها:،  بيانات الوحي فانظر:

لاً:  ل ما خلق الله»... : |بيانه أَوَّ أَرواحنا فأنطقها   أَوَّ

نا نوراً واحداً أَرواح شاهدوا مَّ خلق الملائكة فَلَماَّ ث  ،  بتوحيده وتجيده

نزََّ ،  لتعلم الملائكة: إنَِّا خَلْق مخلوق ؛ ااستعظمت أَمرنا فسبَّحن ه وأَنَّه م 

هته عن صفاتنا،  فَسَبَّحت الملائكة بتسبيحنا،  عن صفاتنا فَلَماَّ ،  ونزَّ

ا ؛  إلِه إلِاَّ اللَّـهلتعلم الملائكة: أَنْ لا ؛ م شأننا هلَّلْناشاهدوا عظ  وإنَِّ

،  ا: لا إلِه إلِاَّ اللَّـهفقالو،  ولسنا بآلة يجب أَن ن عبد معه أَو دونه،  يدعب

نافلَماَّ شاهدوا كبر ملِّن لتعلم الملائكة: أَنَّ اللَّـه أَكبر من أَن ينال  ؛ ا كبرَّ

ة فلَماَّ شاهدوا ما جعله الله لنا من العِ ،  عظم المحل إلِاَّ به ة والقوَّ زَّ

ة إلِاَّ باللَّـهلافقلنا: لا حَوْلَ و ول لنا ولا لتعلم الملائكة: أَنَّه لا ح ؛  قوَّ
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ة إلِاَّ بالله وجبه لنا من فرض أَ عم الله به علينا وَ فلَماَّ شاهدوا ما أَن،  قوَّ

ئكة: ما يستحق اللَّـه تعال ذكره لتعلم الملا ؛ الطَّاعة قلنا: الحمد للَّـه

فبنا اهتدوا ،  الحمد للَّـهة: فقالت الملائك،  نعمه ن الحمد على علينا م

 .(1)...« حه وتهليله وتحميده وتجيدهسبيوت إلِ معرفة توحيد الله 

مرحباً  ...»: ×الوارد في حقِّ أَميّ المؤمنين ’  بيانه :ثانياً 

من  اً عليّ خلقني ولف سنة ... إنَِّ الله بأَربعين أَ قبل أَبيه  خلقه الله نْ مَ بِ 

خلق  مَّ ث  ،  نصفينقسمه  مَّ ث  ،  ةدَّ الم   بهذهقبل خلق آدم  واحدٍ  نورٍ 

،  جعلنا عن يمين العرش مَّ ث  ،  ×لِيّ عَ وري ونور شياء من نالأَ 

 نْ مَ  فكلُّ ،  وانا فكبرَّ وكبرَّ ،  لوانا فهلَّ لْ فهلَّ ،  الملائكة تْ حَ حنا فسبَّ فسبَّ 

 .(2)«×لِيّ يم عَ ذلك من تعل نَّ ه فإِ ح الله وكبرَّ سبَّ 

نواراً حول العرش لم نزل أَ ... »: × قادمام الص  بيان الإ   ثالثاً:

حنا رض سبَّ ل الأَ  نزلنا إِ ماَّ فلَ ،  ء لتسبيحناآمهل السَّ ح أَ ح في سَبِّ بِّ سَ ن  

رض والأَ ماوات هل السَّ ل أَ خرج إِ  علمٍ  لُّ فك  ،  رضهل الأّ ح أَ فسبَّ 

                                                           

ضا 1)  .22ح/319: 1،  ×( عيون أَخبار الرِّ

 .42ح/24: 25،  لأنَواربحار ا( 2)
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 .(2) (1)«... اا وعنَّ نَّ فمِ 

 لجميع واضحة.لة اودلا

 

 

 

                                                           

 .41ح/24: 25،  بحار الأنَوار( 1)

بواب المعارف في أَ  واردة،  اً دّ ة مفيدة ج  لي  قة وعهناك ضابطة وحياني  ( 2)

لتفات إ ليها،  وباب ينفتح منه أَلف باب،  بحاثهاة وأَ ي  له  لإ  ا ،  يجدر الا 

ق ـأَن  المخلوق ال  »وهي:  عليه  ستحيلتـ لا زماني  لحوق وجودي لاح 

 «.اً ابق وجودالس  ق ه حقيقة المخلونْ معرفة كُ 

فيض للمخلوق  الأسَبق وجوداً واسطةالمخلوق  ن  فإ  ،  : واضحةوالنُّكْتَة  

 ةبَ سْ وغيّ متناهي بالنِّ ،  محدودوغيّ ،  يمن عليهويُه ،  ويُحيط به،  قح  اللا  

ق بيط عظم منه فكيف يُح أَ وَ ،  ليهإ   ح   ه!!اللا 
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وهم في  ^وسائر أَهل البيت د الَأنبياء المعصية تسوء سيِّ
 عَالَم البرزخ

 ولاية الله إِلى ولاية الشَّيطانبصاحبها من  المعصية تخرج

ومسؤولي ات سائر أَهل  |فلا توجد في مسؤولي اته وعليه: 

سَارالبيت^ ا نْك فَ  طَاع وا نْح   وتخطيطاً بل تزداد تدبيّاً ،  اء وا نْق 

 ات المؤمنين.تألمون لإ خفاقفلذا ي ؛ قبة ورعايةومرا

 فلاحظ:

ادق  مام الص  سمعته يقول: »قال: ،  ةعن سماع،  ×بيان الإ 

لْتُ فداك! وكيف  : جُع  مالكم تسوؤون رسول الله؟ فقال له رَجُل 

 فإذِا رأَىى ،  رَض عليه أَعمالكم ت عْ أَمَا تعلمون أَنَّ : ×نسوؤه؟ فقال

 .(1)«وهوسُِّ  |الله ؤوا رسول فَلَا تسو،  الله أَساءه ذلكمعصية فيها 

 من جواب   (ه عليهـصلوات اللّٰ )ما ذكره  ن  فإ   ؛ ودلالته واضحة

عمال جملة أَ  ن  لأَ  ؛ م(ه عليهـصلوات اللّٰ )هل البيت شامل لسائر أَ 

هم ؤسوت م  ومن ثَ  ـم كما تقد   ـعرض عليهم لم تُ ة العواالمخلوقات وفي كاف  

  .م(ه عليهـصلوات اللّٰ ) ه ولرسوله ولهمـللّٰ اعة هم الط  وتسر  ،  ةالمعصي  

                                                           

 .16ـ  1518ح/321: 2،  جاتالدر بصائر (1)
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وآله  |عن ولاية الله ورسوله  فإ ن  المعصية تخرج بصاحبها

له   اطرَ خ  نْ وعن الا  ،  ^الأطَهار ،  يّ في البرنامج والمشروع الإ 

يطانوتُدخله في ولاية   فتشغله وتلهيه،  وبرنامجه ومشروعه،  الش 

وعن ،  وع الإ لهيوالهدف والمشر وأَوليائهعن الله  هُ بَ ج  وتُحْ  هُ دَ ع  بْ وتُ 

لهي ة ل المسؤولي ة الإ  ات وتجعل،  تحمُّ ه يعيش حالة الأنَاني ة وحبّ الذ 

ات والش   يطان وأَوليائه أُنس ،  هواتوالملذ  فتحصل بينه وبين الش 

لهي ة نفوأَوليائه والأنَ وبينه وبين الله ،  وانجذاب  ، ادعَ ت  بْ رة وا  وار الإ 

دُّ ظلماني ة من نفس أَشَ هو و،  عصيةوهذا هو الخطر الأعَظم في الم

لاة( مثلًا معصية وكبيّة ف،  مفسدة المعصية ،  من الكبائرـ: )ترك الص 

يطان لاية تولَِّ لكن: تجذير و،  والمفسدة الناشئة عنه عظيمة جدّاً  الش 

ة الجور من تلك وع الفساد لدى العاصي الناشئ ر مشروتجذي،  وأَئم 

 الإ طلاق. هو الأعَظم على   أَوليائهومُعَادَاة الله و ؛ المعصية
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